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ــة. للمجل
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ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•
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اسمي لا أحد

)الحياة بلا اسم، بلا ذاكرة، كانت وحيدة. 

 ولأنَّها واحدة فهي لا أحد

كان لها فم ولم يكن هناك من تكلمه

شقها الشوق لأن تتكلم إلى اثنين

نظر أحدهما للآخر، وضحكا( 

 "مرايا/ إدواردو غوليانو"

لعــلَّ الواحــد، بــا آخــر يشــر إليــه.. لا أحــد. صــارت الحيــاة مليئــة بالآخريــن، وصرنــا لا نــرى أنفســنا إلا حــن نراهــم..  الآن أرى 

رجــاً اســمه "نيمــو"، أقابلــه في ســن التاســعة مــن عمــره عندمــا انفصــل أبــواه. وأتابــع "ســيناريوهات" حياتــه عــر فيلــم رائــع 

ــه كذلــك شــديد  اســمه )الســيد لا أحــد( أو )الســيد نكــرة(، الفيلــم عُــرض عــام 2009، ويتميــز بســيناريو فائــق الإمتــاع، لكنَّ

التعقيــد،  – قــام ببطولتــه الممثــل جاريــد لوتــو – البطــل يحــي قصــة حيــاة محــرّر صحفــي يــدلي بشــهادته عــام 2092، يحــي 

عــن مســارات حياتــه وتبدلاتهــا حســب القــرارت المتخّــذة عنــد نقــاط التفــرع المهمّــة في حياتــه. 

الفيلــم يحتفــي بالاحتــالات والمصائــر ويثــر في وجهنــا الأســئلة: مــاذا لــو عــاش "نيمــو" مــع أمّــه وزوجهــا، وانغمــس في قصــة 

حــب غــر مشروعــة مــع ابنــة زوج أمّــه...؟ مــاذا لــو عــاش مــع أبيــه؟ مــع ملاحظــة أنَّ أبــاه ســيصاب بالفالــج، ويكــون عــى 

الفتــى أن يرعــاه... مــاذا عــن المنعطفــات الخطــرة مــع ثــاث قصــص حــب مختلفــة مــع ثــاث فتيــات عرفهــن في مراهقتــه. 

نقطــة التفــرع الثالثــة في حيــاة "نيمــو" عنــد ســن الرابعــة والثلاثــن حينــا يتــزوج مــن "أليــس". الفتــاة المكتئبــة التــي مــا 

زالــت تحــبُّ رفيــق مراهقتهــا. وهــي تطلــب مــن نيمــو أن ينــر رمادهــا عندمــا تمــوت فــوق القمــر. في ســيناريو مــوازٍ يتــزوج 

"نيمــو" فتــاة تدعــى "جــوان"، ويعيشــان حيــاة رغــدة رخــوة لكنَّهــا مملــة. وتظــلُّ علاقــة الحــب المضطربــة العاصفــة مــع ابنــة 

زوج أمّــه، معلقــة هنــاك عنــد ســن السادســة عــر.

هل حقًا نعيش في مسارات قراراتنا؟

ماذا لو اختلف مصير هذا الرجل في كل مرة؟

ما هي الحياة الحقيقية؟ 

من هو "نيمو" حقًا؟ 

هنا تكمن صعوبة فكرة الفيلم الهيكلية ولذته.

البطــل يلخّــص مأســاته عندمــا يقــول: عندمــا كنــت أجهــل المســتقبل، لم أكــن أســتطيع اتخــاذ قــرار صحيــح. اليــوم وأنــا أعــرف 

المســتقبل لم أعــد أســتطيع اتخــاذ أي قــرار نهائيًــا!

هاشم غرايبة*

* روائي أردني

مفتتح
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الأمــور تــزداد تعقيــدًا عندمــا نعــرف أنَّ "نيمــو" الــذي يحــي القصــة عــام 2092 هــو بطــل في قصــة خيــال علمــي كتبهــا "نيمــو" 

الشــاب! هكــذا تتداخــل في الفيلــم نظريــة الفــوضى مــع تأثــر الفراشــة. كل اختيــار مهــا صغــر يمكــن أن يضعنــا في كــون آخــر 

مختلــف تمامًــا. الحريــة الحقيقيــة هــي أن تعيــش حيــاة لا ترغــم فيهــا عــى الاختيــار! 

ــا هنــاك أفــام كثــرة ناقشــت المصائــر المختلفــة للإنســان، ومنهــا مثــاً )اركــي يــا لــولا(، و)الأبــواب المنزلقــة(، وحتــاً  طبعً

توجــد أفــام أخــرى في هــذا الحقــل لم أشــاهدها، لكــن لا أعــرف لمــاذا قُــدّر لهــذا الفيلــم أن يتربــع عــى صــدر هــذا المقــال.  

ــم  ــة عــن هــذه الفكــرة عــر هــذا الفيل ــارات/ المســارات / الســيناريوهات/ التــي قــادت قلمــي للكتاب فــكل القــرارات/ الخي

غامضــة. مــاذا لــو حــدّد لي رئيــس التحريــر موضــوع الافتتاحيــة؟ كيــف ســيكون محتــوى هــذا المقــال وشــكله لــو كتبتــه في 

ســياق مــروع آخــر؟ مــاذا لــو أنَّنــي لم أقــرأ "مرايــا غوليانــو"؟

مــاذا لــو أنَّنــي لم أشــاهد هــذا الفيلــم قبيــل مكالمــة الدكتــور غســان عبــد الخالــق، وواكــب حضــور أحداثــه في ذاكــرتي حادثــة 

تكليفــي بكتابــة حــرةّ لهــذه المســاحة مــن مجلــة أفــكار؟ 

حتمًًا هناك مقال ما، مختلف شكلًًا ومضموناً كتبه "هاشم" آخر في طرف من هذا العالم، ولا سبيل لمعرفته!

كل ما أستطيعه الآن هو تركيب سيناريوهات متوازية حدثت ولم تحدث في آن معًا. 

ــا والــذي يتأمــل في احتــالات الحيــاةِ التــي كان مــن الممكــن أن يعيشَــها والتــي  الســيد "نيمــو" البالــغِ مــن العمــر 117 عامً

عاشــها بالفعــل، يــروي لنــا قصــة حياتــه مــن خــال ثلاثــة ســيناريوهات وثلاثــة أعــار وثــاث حيــوات مختلفــة!

تنشــأ تلــك الســيناريوهات نتيجــة قــرار والــد ووالــدة "نيمــو" الانفصــال وهــو في التاســعة مــن عمــره عندمــا يقــع تحــت وطــأة 

اختياراتــه الخاصة..هــل يبقــى مــع والــده، ويعيــش الحيــاة معــه، أو يرحــل مــع والدتــه ويعيــش حيــاة أخــرى؟ وفي ظــلِّ هــذه 

ــدأ تلــك الحيــوات بالانبثــاق في مشــاهد مختلفــة وبعــض المشــاهد يظهــر فيهــا "نيمــو" كعجــوز طاعــن في الســن  الحــرة تب

يــروي أحداثـًـا مــن هــذه الحيــوات. تلــك الحيــوات في الحقيقــة هــي ناشــئة عــن احتــالات غامضــة في عقــل "نيمــو" الطفــل 

الــذي امتلــك القــدرة عــى معرفــة المســتقبل! )عندمــا كنــت أجهــل المســتقبل، لم أكــن أســتطيع اتخــاذ قــرار صحيــح. اليــوم 

وأنــا أعــرف المســتقبل لم أعــد أســتطيع اتخــاذ أي قــرار نهائيًــا!(

يدخلنــا الفيلــم في الحيــاة التــي سيعيشــها هــذا الــا أحــد مــع أمّــه لــو ارتحــل معهــا وفي تلــك الحيــاة نفســها يدخلنــا أيضًــا في 

قصــص واحتــالات سيعيشــها "نيمــو"، وتــارة أخــرى يدخلنــا في الحيــاة التــي سيعيشــها مــع والــده لــو بقــي معــه، ويشــتمل 

هــذا أيضــاً عــى قصــص واحتــالات أخــرى كقصــة حبّــه وزواجــه مــن الفتــاة )إليــز( وقصــة حبــه وزواجــه مــن الفتــاة )جــن(.

كل/ القــرارات/ الخيــارات/ المســارات / الســيناريوهات/ حدثــت. ولكنّنَــا لا نعــرف القصــة الحقيقيــة للســيد "نيمــو"! لا نعــرف 

هــل قطــة "شرويــدر" حيّــة أم ميتــة! هــل عــاش "نيمــو" مــع أبيــه، أم مــع أمّــه، وهــل تــزوج الفتيــات الثــاث، أم هــو مجــرد 

بطــل قصــة الخيــال العلمــي التــي رأيناهــا؟ لا نعــرف حقًــا أيّ قصــة هــي الأصــل وأيهّــا الصــورة، فالتفاصيــل كلهــا حدثــت ولم 

تحــدث في آن معًــا!

الحيــاةُ حشــدٌ مــن الاختيــارات الطفيفــة في كل مرحلــة، بــل في كل لحظــة، وكل اختيــار يقودنــا لمنعطــفٍ جديــد، ويشــقُّ طريقًــا 

إلى حيــاة أخــرى.. وفي الختــام يظــلُّ الســؤالُ المحــرّ معلقًّــا في الفــراغ:

 -أين كنتُ سأكون لو اتخذتُ قرارات مختلفة واخترتُ أشياء أخرى؟. 



یمثــل "معــرض القاھــرة الــدولي للكتــاب" الحــدث الــدولي الأبــرز الــذي 

تنظمــه الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب كل عــام، إذ یقــوم بــدور كبیــر 

في تعمیــق أواصر التعــاون الثقــافي والاقتصــادي بیــن مــر والــدول 

المشــاركة بالمعــرض كافــة.

معرض القاهرة 
الدوليّ للكتاب
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يعُتــر معــرضُ القاهــرة الــدولي للكتــاب هــو العرسُ الســنويُّ 

للثقافــة العربيــة؛ حيث أنَّه الثــاني بعد معــرض )فرانكفورت(

ــة. وتجســيداً للعلاقــات  في تصنيــف معــارض الكتــب العالمي

ــر  ــن م ــدانّي ب ــافّي والوج ــط الثق ــة، والتراب ــة الوثيق الأخوي

والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية الشــقيقة؛ كانــت الأردن هــي 

ضيــف شرف المعــرض لهــذا العــام 2023، في دورتــه الرابعــة 

والخمســن، والتــي أقيمــت تحــت شــعار)على اســم مــر؛ 

ــن  ــث اشــتقُ الجــزء الأول م ــدع(؛ حي ــر. نب ــرأ. نفك ــاً نق مع

الشــعار، مــن قصيدة للشــاعر الكبــر الراحل)صــاح جاهين(، 

ــى  ــا:" ع ــول في مطلعه ــام؛ يق ــذا الع ــرض له ــخصية المع ش

اســمْ مــر التاريــخ يقــدر يقــول مــا شــاءْ| وأنــا مــر عنــدي 

ــبْ وأجمــلْ الأشــياءْ". وقــد شــارك في المعــرض 1047 نــاشراً  أحَّ

ــة. وشــاركت الأردن بإصــدارات، بلغــت عــرة  مــن 53 دول

ــدارات  ــن إص ــاً م ــى 250 عنوان ــد ع ــا يزي ــوان، وم آلاف عن

ــة  ــات الثقافي ــن المؤسس ــا م ــة، وغيره ــة الأردني وزارة الثقاف

الأردنيــة. واســتطاعت الأردن أن تقــدم صــورة بانوراميــة 

مشرقــة، عــن الثقافــة والإبــداع في الأردن، والــراء الحضــاري 

ــعاً، مــن خــال  الــذي تزخــر بــه؛ فــكان حضورهــا قويـّـاً ومُشِّ

ــي  ــوك بن ــاح الأردن بصــورٍ لمل ــن جن ي ــا. وتزَّ ــا وفنانيه أدبائه

هاشــم، وأبــرز الكتـّـاب والمفكريــن الأردنيــن، الذيــن أســهموا 

في إثــراء الحركــة الفكريــة والثقافيــة العربيــة. واشــتمل عــى 

عــرض لجــال الطبيعــة والآثــار الأردنيــة، بمصاحبــة الأناشــيد 

التــي تعكــس الثقافــة والهُويــة الأردنيّــة. وقــد اشــتمل 

تقديم:
حضورٌ قويٌّ للثقافة الأردنية

بمعرض القاهرة الدولّي للكتاب
محمد زين العابدين*

* شاعر وكاتب ومترجم مصري

البرنامــج الثقــافي لــأردن بالمعــرض عــى 23 نــدوة ومحــاضرة، 

وأربعــة عــروض مسرحيــة، وقــراءات قصصيــة للأطفــال، 

وثــاث قــراءات قصصيــة، وثــاث أمســيات شــعرية.

ــل  ــن مث ــن؛ م ــن الأردني ــن المثقف ــدُ م ــه العدي ــارك في  وش

ــا  ــدة، ومه ــوسى حوام ــعراء م ــس، والش ــال برج ــروائي ج ال

العتــوم، وأكــرم الزعبــي، وعليــان العــدوان، وعــدي الزبيــدي، 

ــوش.   ــوكت البط وش

ــة لفرقتي)أمانــة  واشــتمل المحــور الفنــيّ عــى عــروض تراثيّ

غنائيــة  مسرحيــة  وعــروض  الجنــدي(،  عمان(،و)طــارق 

للأطفــال وغيرهــا. وشــاركت )أمانــة عــاّن( مــن خــال 

جنــاحٍ كبــر، ضــمَّ منشــورات متنوعــة، بجانــب تقديــم 

ــان  ــة ع ــور الأردني لفرقة)أمان ــن الفولكل ــة م ــات فني وص

للفنــون الفولكلوريــة(. وأقُيمــت عــدة نــدوات، أدارهــا 

الكاتــب والإعلامــي الأردني حســن دعســة؛ والــذي أشــاد 

ــخ  ــا "مــر التاري ــال إنَّه ــافّي، وق ــدور مــر العــروبّي والثق ب

ــعُ ولا يفُــرِّق".  والحضــارة، وحِضــن العــرب الــذي يجُمِّ

الثقافيــة المصريــة  وقــد أقُيمــت نــدوة عــن العلاقــات 

الأردنيــة؛ شــاركت فيهــا وزيرتــا الثقافــة بمــر والأردن، 

بحضور)د.أحمــد بهــي الديــن(، رئيــس الهيئــة المصريــة 

ــث  ــن؛ حي ــاء والمفكري ــن الأدب ــدد م ــاب، وع ــة للكت العام

أكّــدت وزيــرة الثقافــة المصريــة، أنَّ البلديــن يجمعهــا 

عــى  المشــركة-وخاصة  العلاقــات  مــن  طويــلٌ  تاريــخٌ 

ــة  ــات الثقافي المســتوى الثقــافي- فــالأردنُ حــاضرةٌ في الفعالي
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كافــة التــي تنظمهــا مــر، بفنانيهــا ومبدعيهــا؛ ومنهــا 

مهرجــان الموســيقى العربيــة، ومهرجــان القلعــة للموســيقى 

ــة "ســاع"،  ــدولي للموســيقى الروحي ــاء، والمهرجــان ال والغن

للشــعر(،  الــدولي  مهرجان)طنطــا  الأخــرة في  والمشــاركة 

بجانــب مشــاركات نجــوم الأردن بالأعــال الفنيــة وغيرهــا، 

ــن  ــة ب ــة والثقافي ــات الفني ــق العلاق ــى عم ــد ع ــا يؤك م

البلديــن. وأشــارت)الكيلاني( إلى أهميــة الصناعــات الثقافيــة 

ــة- ــادة الدخــل القومــي؛ بمــا يشــجع الصناعــات الثقافي لزي

ــا. ــرف التراثية-ويحفظه ــا الح ومنه

فيــا عــرت )د.هيفــاء النجــار( وزيــرة الثقافــة في الأردن، عن 

ســعادتها بالوجــود في مــر، والحفــاوة الكبــرة التــي قوُبلــت 

ــدُّ مــن  ــذي يعُ ــاب، ال ــا، وأشــادت بمعــرض القاهــرة للكت به

أهــم معــارض الكتــب في العــالم، ويواكــب العــر الرقمــي 

المتســارع. 

كــا أقُيمــت نــدوةٌ بعنــوان "مســتقبل صناعــة النــر، 

والنــر الجديــد بــالأردن"؛ تناولــت الوضــع الراهــن، وآفــاق 

المســتقبل، المتعلقــة بصناعــة النــر، والســياقات المختلفــة 

للنــر الجديــد، والأشــكال والتغــرات الجوهريـّـة التــي ألمــت 

بعــالم القــراءة والنــر، وتحولاتــه المتباينــة مــن الخطيّــة إلى 

الرقميّــة، الناجمــة عــن تطــورات تكنولوجيــا الاتصــال؛ حيــث 

تعــددت بموجبهــا أنمــاط الكتابــة والقــراءة وأشــكالهما، 

عــى صعيــد  وأحدثــت بدورهــا زخــاً معرفيـّـاً مدويـّـاً 

ــا.  ــة بشــتى أنواعه ــائل المعرفي ــع الرس ــل م ــي، والتفاع التلق

ــة  ــن المســؤولين والمهتمــن بصناع ــدد م ــدوة ع ــارك بالن وش

ــر الدراســات والنــر/  النــر، منهــم د. ســالم الدهــام، مدي

وزارة الثقافــة بــالأردن، د.إيمــان حيلــوز؛ الرئيــس التنفيــذي 

التنفيــذي  الرئيــس  صويــص؛  د.ســنان  لمنصة)أبجــد(، 

لمنصة)كتبــي(، د.ماهــر كيــالي؛ مديــر عام)المؤسســة العربيــة 

ــة؛ المستشــار الأكاديمــي  ــر حطب للدراســات والنــر(، د.غدي

لــل) المبتكــرون الصغــار( بــالأردن. وتطــرق المشــاركون 

إلى أهميــة متابعــة الإحصائيــات المتعلقــة بــدور النــر، 

الأردن،  داخــل  المتعــددة  ودلالاتهــا  القــراءة،  ومعــدلات 

والمجتمعــات العربيــة، وارتباطهــا بتدفــق المعرفة ووســائطها، 

عليــه  الاعتــاد  يمكــن  مــا  عــى  للوقــوف  واســتثمارها 

في تطويــر مجــالات النــر الأردنيــة والعربيــة، واجتيــاز 

ــت  ــي ألم ــات الت ــوا التحدي ــا. وتناول ــات المرتبطــة به التحدي

بصناعــة النــر بالوطــن العــربي إثــر جائحــة كورونــا، وأثــر 

ــم معــارض  ــر، وتنظي ــة عــى حقــوق الن التحــولات الرقمي

الكتــاب. وتنــاول )د.ســنان صويــص(، الرئيــس التنفيــذي 

ــائل  ــداً أنَّ وس ــد؛ مؤكّ ــر الجدي ــكال الن ــي(، أش لمنصة)كتب

التواصــل الاجتماعــي جعلــت القــارئ أكــر تفاعــاً، وأصبــح 

ــاذج  ــا الن ــاراً. أمَّ ــر انتش ــوتي أك ــروني والص ــاب الإلك الكت

ــدوة  ــت محــور الن ــالأردن؛ فكان ــافي ب ــل الثق ــة للعم الريادي

ــة  ــا الرئيس ــاركت فيه ــومان(. وش ــا مؤسسة)ش ــي أقامته الت

التنفيذيــة للمؤسســة )فلنتينــا قسيســية(، ومديــر دائــرة 

المكتبــات العامــة بأمانــة عــان الكــرى، )د.ثامر الشــوابكة(.

)واستعرضت)قسيســية( نشــأة مؤسســة )شــومان(، ودورهــا، 

مبينــة أنَّ المحــاور التــي تعمــل عليهــا تتمثــل في الأدب 

والفنــون، والفكــر القيــادي والابتــكار. وأشــارت إلى مكتبــات 

المؤسســة الخمــس، ودورهــا في نــر الثقافــة، لافتــة إلى 

ــة في الأردن.  ــة إلكتروني ــي أول مكتب ــومان( ه ــة ش )مكتب أنَّ

ــز المؤسســة وبرامجهــا المتنوعــة. فيــا  وتحدثــت عــن جوائ

قــال )الشــوابكة( إنَّ أول نــواة للعمــل الثقــافي بأمانــة عــان، 

ــام  ــذاك، ع ــان آن ــة ع ــة لبلدي ــاء أول مكتب ــت في إنش تمثل

1960، مشــراً إلى أنَّ مكتبــات الأمانــة ناهــزت العشريــن 

ــة  ــر الثقافي ــتعرض المناب ــق. واس ــف المناط ــة، في مختل مكتب

ــت  ــة(، و)بي ــرة الثقافي المتعــددة لأمانة)عــان(، ومنها)الدائ

ــة الطفــل. ــى بثقاف ــذي يعن ــافي، ال الشــعر(، ومركز)زها(الثق
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ولم يكــن الفــنُّ الأردنيُّ غائبــاً عــن التمثيــل بالمعــرض؛ حيــث 

عُقــدت نــدوة عــن الدرامــا الأردنيــة. وقــد اعتــذر عــن 

ــار،  حضورهــا النجــان العربيــان الأردنيــان الكبــران إيــاد نصَّ

وصَبــا مبــارك.  لانشــغالهما بتصويــر الأعــال الفنيــة. وأشــار 

المخــرج محمــد يوســف العبّــادي، نقيــب الفنانــن الأردنيــن 

إلى أنَّ الدرامــا الأردنيــة بــدأت مــع إنشــاء التلفزيــون الأردني 

عــام 1968. ثــم قدم)العبّادي(عرضــاً شــاملاً للحركــة الفنيــة 

الأردنيــة فقــال: )منــذ أكــر مــن نصــف قــرن والدرامــا 

ــة  ــر مــن الصناعــات الإبداعيّ ــارزٌ، وتعُت ــا دورٌ ب ــة له الأردني

ــن  ــر م ــارت الكث ــت صــدى واســعاً، وأث ــي لقي ــة الت الثقافيّ

الجــدل عــى المســتوى العــربي وفي المســابقات الدوليــة أيضــاً. 

ــاج  ــدّاً للإنت ــة ج ــات المهمّ ــن المحط ــت الأردن م ــد كان وق

ــركات  ــم ال ــن أه ــة م ــا شرك ــربي، وكان لدين ــي الع الدرام

العربيــة المســاهمة في صناعــة الدرامــا، وهــي شركــة الإنتــاج 

الأردني، والتــي اســتقطبت نخبــة ممتــازة مــن أبــرز الأســاء 

الفنيــة العربيــة، مــن مــر وغيرهــا. كــا كان هنــاك شركــة 

للإنتــاج الدرامــي المشــرك، أتاحــت تواجــد الفنانــن المصريين 

في الســاحة الفنيــة الأردنيــة والعكــس. ومــر تعُتــر بالفعــل 

رائــدة الدرامــا العربيــة. ومــن بواكــر المسلســات الأردنيــة 

التــي أنُتجــت بالأبيــض والأســود، مسلســل)فندق بــاب 

ــذي  ــي، وال ــان الرمح ــراج عدن ــن إخ ــام 1968، م العمود(ع

ــوم  ــن نج ــة م ــة نخب ــنَّار(، وبطول ــن ش ــن تأليف)أم كان م

ــون  ــتوديوهات التليفزي ــيس أس ــع تأس ــن. وم ــن الأردني الف

ــزداد  ــر، وي ــزاً أك ــذ حي ــي يأخ ــراك الدرام ــدأ الح الأردني؛ ب

حجــم الإنتــاج الدرامــيّ؛ وقــد ظهــر ذلــك جليّــاً في منتصــف 

التليفزيــون الأردني فــرض  الســبعينيات، حيــث اســتطاع 

الدرامــا الأردنيــة بقــوة عــى خارطــة الدرامــا العربيــة، حيــث 

ــاً للإنتــاج الدرامــي العــربّي، كــا أصبــح  أصبــح منافســاً قوي

ــدٍّ  ــى ح ــربّي ع ــاهد الأردنّي والع ــر المش ــة وتقدي ــل ثق مح

ــبعينيات  ــواء. وتمــت إنتاجــات مشــركة في منتصــف الس س

بــن التليفزيــون الأردني والمنتجــن العــرب، تمثلــت في العديــد 

مــن المسلســات البدويــة الناجحــة، مثل)صقــور الصحــراء(، 

و)وضحــة وابــن عجلان(-النســخة الأولى، و)رأس غليــص(، 

ــة،  ــات التاريخي ــن المسلس ــد م ــوك(، والعدي ــدار الش و)ج

مثل)طرفــة بــن العبــد(، و)عــروة بــن الــورد(. ومنــذ مطلــع 

الثمانينيات-وبعــد إنشــاء الشركــة الأردنيــة للإنتاج الســينمائي 

والإذاعــي- زادت حركــة الإنتــاج والتوزيــع التليفزيوني بشــكل 

كبــر وواضــح، وأنُتجــت عــرات الأعــال المحليــة والعربيــة، 

ــى  ــاً ع ــل الأردني نج ــدا الممث ــا غ ــة. ك ــورية والمصري الس

العديــد مــن الشاشــات الخليجيــة، بفعــل النجــاح المنقطــع 

ــور  ــوالى ظه ــم ت ــة. ث ــة الأردنيّ ــات البدوي ــر للمسلس النظ

ــيس  ــل تأس ــي، مث ــاج الدرام ــى بالإنت ــات تعُن ــدة مؤسس ع

ــة للفــن والفنانــن، وكــذا  ــة الفنانــن الأردنيــن، كحاضن نقاب

شركات الإنتــاج الخــاص، والجمعيــات والأنديــة الســينمائيّة، 

والهيئــة الملكيــة للأفــام، بالإضافــة لــدور العديــد مــن 

وزارة  الصدد-وبخاصــة  هــذا  في  الحكوميــة  المؤسســات 

ــات  ــع الثمانيني ــذ مطل ــرة من ــلَّ الف ــة- ولع ــة الأردني الثقاف

وحتــى مطلــع الألفيــة، تعتــر هــي الفــرة الذهبيــة للدرامــا 

والتاريخيّة-حيــث  والقرويــة  البدويــة  الأردنية-خصوصــاً 

العديــد  الجمهــور الأردني والعــربي  ترســخت في وجــدان 

مــن المسلســات الجميلة-مبنــىً ومعنىً-ومنهــا: "شــمس 

الأغــوار"، و"هبــوب الريــح"، والعمــل الاجتماعــي الكوميــدي 

"حــارة أبــو عــوَّاد"، وغيرهــا مــن عــرات الأعــال المميــزة. 

ومــن أبــرز الــروّاد والمؤسســن الفنــان الراحــل محمــود أبــو 

غريــب، ومحمــد العبَّــادي، والراحــل داود جلاجــل، ومحمــد 

حلمــي، والراحــل نبيــل المشــيني، وعبــد الكريــم القواســمي، 

ــادي، والراحــل عثــان  وعبــر عيــى، والراحــل حابــس العبَّ

الشــايلة، والراحــل حســن إبراهيــم. ومــن المخرجــن صــاح 

ــام، محمــد يوســف العبــادي،  أبــو هنــود، وكــال اللحَّ

ــات.  ــاض خليف ــة، والراحــل ســعود الفيّ ــد عزيزي ومحم
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ــة،  ــتوديوهات الأردني ــربيٌّ في الأس ــاجٌ ع ــاك إنت ــا كان هن ك

فقــد  الأردنيــة،  الدرامــا  في  عــرب  لفنانــن  ومشــاركات 

فتحــت أســتوديوهات التلفزيــون الأردنّي أبوابهــا لإنتــاج 

ــبعينيات؛  ــذ الس ــة من ــة العربيّ ــال الفني ــن الأع ــد م العدي

ــدي  ــن المسلســل الكومي ــاني م ــا الجــزء الث ــن أبرزه ــلَّ م لع

الســوري الشــهير)صح النــوم(، والمسلســل الســوري)ملح 

ــة الفنــان الكبــر دريــد لحــام،  وســكر(، وكلاهــا مــن بطول

ــح.  ــة مــن رواد الفــن الســوري، وإخــراج خلــدون المال ونخب

وكذلــك تــم تصويــر مسرحية)غربة(للعــرض التليفزيــوني. 

ــن  ــد م ــة العدي ــة القديم ــات الأردني ــارك في المسلس ــا ش ك

ــن  ــوريا-ولعلَّ م ــر وس ــن م ــص م ــن العرب-وبالأخ الفنان

الراســخين في الذاكــرة الدراميّــة الفنــان المــري يوســف 

شــعبان، في دور)ابــن عجــان(في مسلســل)وضحة وابــن 

عجــان(، والفنانــة هنــاء ثــروت في مسلســل)رأس غليــص(-

النســخة الأولى، ومــن ســوريا شــارك الفنــان عبــد الرحمــن آل 

ــان  ــوار المؤلف ــيناريو والح ــب الس ــص(، وكت رشي في دور)غلي

الســوريان خالــد حمــدي، وعبــد العزيــز هــال، عــن قصــة 

ــن  ــاء الدي ــوري ع ــرج الس ــه المخ ــيني، وأخرج ــم المش لمري

كوكــش. كــا بــرزت جهــود المخــرج الســوري نجــدت أنــزور 

ــا عــن  ــة. أمَّ في إخــراج العديــد مــن الأعــال الأردنيــة المهمّ

مشــاركة الفنانــن الأردنيــن في الدرامــا العربيــة، فقــد شــارك 

الفنانــون الأردنيــون في الأعــال الدراميــة العربيــة عــى 

ــرزت مشــاركاتهم  ــدار الســنوات. وفي الســنوات الأخــرة ب م

ــن  ــارب الفنان ــتعرض تج ــن نس ــة ح ــع، وبخاص ــكل رائ بش
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ــارك،  ــا مب ــة، مثــل الفنانــن: صَب الأردنيــن في الدرامــا المصري

ــن  ــاني. وكان م ــر النوب ــة، وزه ــذر رياحن ــار، ومن ــاد نصّ وإي

للإنتــاج  الأردنيــة  الشركــة  تأســيس  المهمّــة  الإنجــازات 

شركــة  أوّل  وهــي  والســينمائّي؛  والتليفزيــونّي  الإذاعــيّ 

عربيــة تعُنــى بالإنتــاج الدرامــي العــربّي في هــذه المجــالات، 

ــال  ــات، وكان للأع ــع الثمانيني ــذ مطل ــت من ــث تأسس حي

أنُتجــت  حيــث  إنتاجاتهــا؛  في  الأســد  نصيــب  المصريــة 

ــا عــدة نجــوم  ــي شــارك فيه عــرات الأعــال الناجحــة الت

عــرب، مثــل مسلسل)الشــاهد والمتهم(عــام 1982، مــن 

ــاح  ــم، وص ــم إبراهي ــد المنع ــان، وعب ــكري سرح ــة ش بطول

ــت  ــراج رفع ــن إخ ــل)الرحاية(عام 1989، م ــل. ومسلس قابي

قلــدس، وبطولــة نــورا، وصــاح الســعدني، ويوســف شــعبان. 

ومسلســل )وتــدور الدوائــر(، مــن بطولــة مصطفــى فهمــي، 

وإيمــان الطوخــي، وحمــدي حافــظ. ومسلســل)أنا والعائلــة 

الكريمة(عــام 1994، مــن بطولــة عبــد المنعــم مدبــولي، 

ــع  ــاز الأردن بالمواق ــه. ويمت ــر بالل ــي، والمنت ــمية الألف وس

ــة(. ــرا(، و)العقب ــل )وادي رم(،و)الب ــر، مث ــة للتصوي الجاذب

ــا بالنســبة للإنتــاج المسرحــيّ في الأردن، فهــو بخــر وعافية.  أمَّ

المسرحيــة،  المهرجانــات  مــن  العديــد  الأردن  في  ويقُــام 

ــات تتبناهــا وزارة الثقافــة، مــن مثــل مــرح  منهــا مهرجان

الكبار)المــرح العــربي(، ومــرح الشــباب، ومــرح الطفــل. 

وهنــاك ثــاث فــرق مسرحيــة كبــرة تابعــة لنقابــة الفنانــن 

الأردنيــن. وهنــاك مهرجانــات مسرحيــة أخــرى بجانــب هذه 

المهرجانــات. وأوضــح الفنــان زهــر النوبــاني، أنَّ الأردن قــدّم 

عــدداً مــن الأعــال الدراميّــة في الوطــن العــربي، إضافــة إلى 

ــم  ــة منه ــال الكتاب ــات في مج ــن القام ــة م ــه مجموع امتلاك

ــح، وجــال  ــد ســيف، مصطفــي صال ــي، ولي ــم العب إبراهي

حمــدان، وغيرهــم ممــن كانــوا جــزءاً مــن الحركــة الدراميــة 

في الوطــن العــربي، وأشــار أنَّ أســتوديوهات الأردن احتضنــت 

العديــد مــن الأعــال الدراميــة العربيــة، وأوضــح أنَّ الحركــة 

الفنيــة في الأردن تأثــر تســويقها في تســعينات القــرن المــاضي 

بســبب حــرب الخليــج، لكنَّهــا لم تتوقــف عــن تقديــم نجــوم 

ــراً إلى  أنَّ  ــرض إلى الآن، مش ــزال نع ــا ت ــة م ــال درامي وأع

الأردن هــي البلــد العــربي الوحيــد الــذي حصــل عــى جائــزة 

)إيمي(العالميــة، وأضــاف أنَّ الحركــة الفنيــة بــالأردن تحــوي 

العديــدَ مــن الطاقــات الإبداعيّــة المنتــرة في الوطــن العــربي. 

وأشــار إلى أنَّ الدرامــا الأردنيــة تقــدم أهــم المخرجــن عــى 

مســتوى العــالم العــربي؛ فــا يمكــن تجــاوز أســاء مخرجــن 

ــد  ــود، وأحم ــو هن ــاح أب ــة، وص ــد عزيزي ــل محم ــار مث كب

ــا  ــردي، ك ــادي، وســالم الك ــد يوســف العبّ ــس، ومحم دعيب

يعتــر نجــدت أنــزور ابنــاً للحركــة الدراميــة الأردنية-بالرغــم 
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مــن أنَّــه ســوري الأصــل- بــل إنَّ نجــدت أنــزور وغيرهــم مــن 

المخرجــن الأردنيــن، مثــل محمــد عزيزيــة أســهموا في بــروز 

الدرامــا التاريخيــة الأردنيــة. 

ــا الفنــان منــذر رياحنــة فقــد عــر عــن ســعادته وتشرفــه  أمَّ

بالتواجــد إلى جانــب أســتاذه الــذي تتلمــذ فنيـّـاً عــى يديــه-

ــان  ــد أنَّ الفن ــاني. وأكَّ ــر النوب ــان زه ــه- الفن ــدِّ قول ــى ح ع

بالحــدود،"  تقيّــد  الفنيــة دون  الســاحات  يرتقــي في كلِّ 

ــد ومشــاكل  ــه، يعــر عــن عــادات وتقالي ــا يقــوم بتمثيل وم

مجتمعاتنــا العربيــة؛ وأنَّــه هــم مشــرك يجمعنــا، وفي النهايــة 

يقــال إنَّ هــذا عمــل فنــي عــربي، حيــث تــذوب الجنســيات". 

ــت  ــي تربي ــة الت ــا الأردني ــن الدرام ــي ع ــي أح وأضاف:"إنن

ــرّرت  ــي ق ــر اللحظــة الحاســمة الت عــى مشــاهدتها، وأتذكّ

ــت  ــت أن كن ــه؛ وق ــص في ــل، والتخص ــة التمثي ــا دراس فيه

أشــاهد الفنــان الكبــر ربيــع شهاب-شــفاه الله-وكذلــك 

الفنــان الكبــر الراحــل أحمــد زكي؛ والــذي أوصلنــي إلى 

القناعــة بــأنَّ الفنــان يفــوق همــه همــوم أي شــخص، لــى 

ــاشرة،  ــفرة أو مب ــون مش ــن أن تك ــة، يمك ــائل فني ــدم رس يق

ــان  ــه إنس ــن أن يقدم ــا يمك ــم م ــدم أعظ ــتطيع أن يق ويس

ــه". ــاء مكانت ــه ولإع لوطن

كــا أقُيمــت نــدوةٌ عــن الشــعر والــرد في الأردن. وفي 

بدايتهــا قدمــت الناقــدة وأســتاذة النقــد الأدبي؛ )د.رزان 

إبراهيــم(، نظــرة بانوراميــة عــى مســرة الأدب الــروائّي 

بــالأردن، ولخصــت أهــم ملامــح الروايــة الأردنيــة؛ فأشــارت 

لكثافــة حضــور المــكان الأردني؛ وضربــت مثــاً بالروائي)زيــاد 

ــال  ــورات الأجي ني، وتط ــاَّ ــكان العَ ــذي أرَّخَ للم ــم(، ال قاس

المــكان؛  وتحــولات  وأحلامهــا  بــكل همومهــا  عــاّن،  في 

ــة".  ــن"، و"الزوبع ــة"، و"العري ــاء القلع ــه: "أبن ــا في روايات ك

ــن  ــا م ــت رواياته لق ــس( فتخَّ ــميحة خري ــة )س ــا الروائيّ أمَّ

ــد  ــل الجدي ــاع الجي ــتطاعت إط ــاّن، واس ــاء ع ــع أحي واق

و"شــجرة  "القرميــة"،  روايتاهــا  ومنهــا  تاريخهــا؛  عــى 

بشــكل  الفهــود"  "شــجرة  روايتهــا  واهتمــت  الفهــود"، 

الأردنيــة  الروايــة  تأثــرت  كــا  بمدينة)إربــد(.  خــاص 

ــد  ــاً الروائي)عب ــربي؛ فمث ــع الع ــية للواق ــرات السياس بالمتغ

الرحمــن منيــف(، في روايتــه "شرق المتوســط"، لم يحــدّد 

ــن  ــق. وم ــكاد أن يتطاب ــربي ي ــمَّ الع ــا؛ً لأنَّ اله ــاً معين مكان

ــف  ــكالية العن ــراً، "إش ــدة مؤخ ــة بش ــات المطروح الموضوع

والإرهــاب"؛ حيــث حاولــت الروايــة العربيــة والأردنيــة 

تقديــم محاكمــة نقديــة لأصحــاب العقــول المنغلقــة؛ إلا أنَّ 

بعضهــا كان يقــوم بتنميــط رجــل الديــن بطريقــة بهــا شــكلٌ 

ــق  ــى التفري ــا حــرص البعــض الآخــر ع ــلط، بين ــن التسَّ م

ــي  ــتحضار روايت ــا اس ــن؛ ويمكنن ي ــكال التدَّ ــن وأش ــن الدي ب

ــف"  ــك الخري ــات ذل ــس، و"رغب ــال برج ــي النار"لج "أفاع

للراحلــة ليــى الأطــرش؛ والتــي تناولــت فيهــا تفجــرات 

ــارزة في  ــاور الب ــن المح ــبتمبر 2005. وم ــاّن في س ــادق ع فن

الروايــة الأردنيــة القضيــة الفلســطينية، بأبعادهــا الإنســانية 

العميقــة، وملامحهــا التراجيديــة؛ ولهــذا أســبابه الديموجرافية 

والجغرافيــة. وتعامــل هــذا النمــط مــن الروايــات مــع المكان 

ــداً  ــا جه ــس فيه ــة، ونلم ــةً رمزيّ ــاره قيم ــطيني باعتب الفلس

توثيقيــا؛ً كــا في روايــة تيســر الســبول "أنــت منــذ اليــوم"، 

فبطلهــا العــربي يســجل يومياتــه منــذ مــا بعــد النكبــة، 

وحتــى الأيــام التاليــة لهزيمــة حزيــران 67. وفي الســياق 

ــه، صاحــب المــروع  ــر الل ــم ن ــروائّي إبراهي ــرز ال ــه ب ذات

الكبــر عن)الملهــاة الفلســطينية(، والــذي عــاش الجــرح 

الروائيــن  بعــض  أنَّ  والجميــل  رواياتــه.  في  الفلســطيني 

وضعــوا نصــبَ أعينهــم أن يكتبــوا عــن الوحــدة التــي تجمــع 

بــن الشــعبين الأردني والفلســطيني، مثــل روايــة رمضــان 

رواشــدة "النهــر لــن يفصلنــي عنــك". وهنــاك حضــورٌ للأفــق 

ــة  ــة "جمع ــك رواي ــال ذل ــة، ومث ــة الأردني ــربّي في الرواي الع

ــرزاز؛ ففــي الوقــت الــذي يحمــل فيــه  ــاري" لمؤنــس ال القفّ
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هــم الإنســان العــاّني، يحمــل أيضــاً هــم الإنســان العــربّي. 

فالروائية)ســميحة  العربيــة؛  للأمكنــة  حضــور  وهنــاك 

خريــس(، كان لهــا تجربــة مهمّــة في الســودان؛ وحينــا 

ــة  ــم رائح ــد"، نش ــتق عبي ــوس"، و"فس ــا "بابن ــرأ روايتيه نق

ــه.  ــعبية في ــات الش ــتمع للحكاي ــودان، ونس الس

عــن ســعادتها  فعــرت  الروائية)ســميحة خريــس(،  ــا  أمَّ

ــاء والمبدعــن الأردنيــن  بالتواجــد في القاهــرة، واعتــزاز الأدب

بــكل مــا لــه علاقــة بمــر. وقدمــت إطلالــة عــى تجربتهــا 

الأدبيــة فقالــت: "لــو تحدثــتُ عــن مســرتي في الكتابــة، التــي 

أســفرت عــن 16 روايــة، وثــاث مجموعــات قصصيــة؛ أنظــر 

لهــا باعتبارها-بقــدر مــا تمثلنــي، وتمثـّـل تطــوراتي الشــخصية- 

ــن  ــاب، الذي ــن الكُتّ ــي م ــرى لتطــورات جي ــل ذك ــا تمثّ فإنَّه

ملــن عــى المرحلــة الرومانســية، والرغبــة  بــدأوا حياتهــم مُحَّ

في تغيــر العــالم. وقــد عملــت منــذ بداياتي-ولفــرة طويلــة-في 

الصحافــة؛ فأضافــت كثــراً لتجربتــي، عــى عكــس مــا يعتقــد 

ــر  ــر. وأذك ــكل أو بآخ ــيء إلى الأدب بش ــا ت ــرون بأنَّه الكث

ــر-وكان  ــري الكب ــي الم ــتاذ)محمد الخولي(،الصحف أنَّ الأس

ــه إلى  ــي بالإمارات-انتب ــاء عم ــة أثن ــوني الصحاف ــن علمّ مم

َ لي كيفيــة التفريــق بــن لغــة الصحافــة  لغتــي الأدبيــة، وبــنَّ

ولغــة الأدب؛ فلــم أجــد صعوبــة بعــد ذلــك في تحقيــق هــذا 

الفصــل. واســتفدتُ في كتابتــي الأدبيــة مــن الصحافــة، لأنَّنــي 

ــة تتيــح لصاحبهــا الاطــاع والمعرفــة.  أعتقــد أنَّهــا أكــر مهن

كــا اســتفدتُ مــن دراســتي لعلــم الاجتــاع بجامعــة 

القاهرة-فــرع الخرطــوم؛ حيــث مكّنتنــي مــن فهــم التركيبــة 

ــا المتشــابكة؛  ــة، وتعقيداته ــات العربي ــة للمجتمع الاجتماعيّ

وهــذه مــن مهــام الكتابــة الروائيّــة. وكان الســفرُ مــن 
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القصــة بالثقافــات الأجنبيــة مــن خــال الترجمــة. وقال)عبيد 

اللــه(: "تعــود أقــدم مجموعــة قصصيــة أردنيــة لعــام 1921، 

وهــي "أغــاني الليــل"، للدكتور)محمــد صبحــي أبــو غنيمــة(؛ 

ــا العلامــة الفنيــة الأبــرز فتمثلــت في القاص)محمــود  أمَّ

ســيف الديــن الإيــراني(؛ فقــد اتصــل بالقصــة الأجنبيــة، 

وترجــم الكثــر منهــا، واتصــل بالقــصِّ العــربي؛ ولذلــك نجــد 

تشــابهاً كبــراً بــن قصصــه وقصــص الأديــب المصري)محمــود 

تيمــور( مثــاً. ونســتطيع القــول إنَّ )الإيراني(هــو مــن أعطــى 

ــراني(  ــد واكب)الإي ــة. وق ــا الحديث ــة ملامحه ــة الأردني القص

الكثــر مــن كُتـّـاب القصــة المهمــن، مثــل )عيــى الناعــوري(؛ 

ــهم في  ــة، وأس ــة وأجنبي ــرات عربي ــاً بمؤث ــر أيض ــذي تأث وال

تطــوّر القصــة الأردنيــة. و)أمــن فــارس ملحــس(، أحــد رواد 

القصــة الواقعيــة. وإذا قفزنــا إلى القــرن العشريــن، فــا 

بــدَّ أن نتوقــف عنــد مجلــة كان لهــا تأثــرٌ مهــمٌ في القصــة 

ــد(، التــي صــدرت في  ــة، وهي)الأفــق الجدي القصــرة الأردني

القــدس في بدايــة الســتينيات، وضمــت مجموعــة كبــرة مــن 

ــد"؛  ــل الأفــق الجدي ــاب القصــة، يمكــن تعريفهــم ب"جي كُتّ

ــن  ــة م ــالُ بالقص ــو الانتق ــة ه ــاسيُّ للمجل ــمُّ الأس وكان اله

أفقهــا الرومنــي، إلى شــكلٍ واقعــيٍّ جديــد، أقــرب إلى 

أســلوب الرائــد د.يوســف إدريــس. واســتمرت مســرة هــؤلاء 

القصاصــن بعــد توقــف المجلــة؛ وكان مــن أبرزهــم محمــود 

شــقير، وفخــري قعــوار، ومــن الراحلــن أمــن شــنّار، وصبحــي 

ــب في  ــع التجري ــميته بطلائ ــن تس ــا يمك ــا م ــحروري. أمَّ ش

القصــة بعــد هــذا الجيــل، فتمثلــت في موجــة بــدأت منــذ 

ــوم،  ــى الي ــاضي، واســتمرت حت ــرن الم ــبعينيات الق ــة س نهاي

ومــن عناوينهــا الكــرى القاص)جــال أبــو حمــدان(؛ ويعُتــر 

ــي  ــة الت ــا التجريبي ــة، بصيغته ــة التمثيلي ــواء القص ــل ل حام

ــبُ في  ــراث والأســطورة. واســتمر التجري ــاصر ال توظــف عن

القصــة الأردنيــة حتــى اليــوم، واتسّــم في العقديــن الأخيريــن 

بــروز الصــوت النســوي بقــوة، واقــراب القصــة مــن الشــعر 

الروافــد التــي أثــرت تجربتــي، وأتاحــت لي قــدراً كبــراً مــن 

ــراتٍ  ــت ف ــد عش ــرا؛ً فق ــروائي كث ــد ال ــي تفي ــة، الت المعرف

في قطــر، والخرطــوم، والإمــارات. ". وأكّــدت أنَّها-كســائر 

الروائيــن العرب-تأثــرت بشــكل خــاص بالروائيــن المصريــن 

ــار.  الكب

ــا القــاص والناقد)د.محمــد عبيــد اللــه(، أســتاذ الأدب  أمَّ

والنقــد بجامعة)فيلادلفيــا(، فقــدم موجــزاً عــن القصــة 

ــخ  ــرت في تاري القصــرة في الأردن؛ فأشــار لوجــود عوامــل أث

ــرٌ  ــا تأث ــر في بداياته ــث ظه ــة؛ حي ــة والعربي ــة الأردني القص

كبــر بالصحافة-خاصــة في مــر- نظــراً لميلهــا بطبيعتهــا 

ــارة؛ واشــتهرت المجــات  ــف مخت ــا بمواق للاختصــار، وتعلقه

ــدة  ــراث، لش ــك ال ــص. وكذل ــر القص ــدة بن ــة الرائ الثقافي

ــال رواد  ــن اتص ــج ع ــي، النات ــر الأجنب ــص، والمؤث ــه بالق ثرائ
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القصــة  مثــل  أشــكال جديــدة،  وانتشــار  أكــر،  بشــكل 

القصــرة جــداً. 

ــا الشاعر)د.راشــد عيــى(، فقــدّم رصــداً لتطــور الحركــة  أمَّ

ــعر في الأردن  ــة الش ــار إلى أنَّ حرك ــالأردن. وأش ــعرية ب الش

بــدأت منــذ نشــأة الدولــة الأردنيــة، بقــدوم الملك)عبــد اللــه 

المؤســس(إلى الأردن في عــام 1921؛ فــكان الملــك شــاعراً، 

ــن  ــةً م ــه نخب ــع في مجلس ــاء؛ فجم ــعراء والأدب ــبُّ الش ويح

ــؤاد  ــاح، وف ــم الم ــال ندي ــن ، أمث ــرب المعروف ــعراء الع الش

في  الشــعرية  المســاجلات  يتبادلــون  وكانــوا  الخطيــب، 

الديــوان الملــي. ونشــأت ظاهرة)شــعر الثــورة العربيــة 

الكــرى(؛ وهــو شــعرٌ لــه روّاده، وأنتــج منجــزاً شــعرياً 

ــو  ــا نح ــس خطواته ــة تتحس ــة الأردني ــت الدول ــراً. وكان كب

التطــوّر، وكان الشــعرُ يقــوم بــدور التوجيــه الإعلامــيّ، وكان 

الاتجــاه الســائد قوميــاً بالــرورة. وفي هــذه الأثنــاء كان 

ــي  ــى وهب ــو مصطف ــرب، وه ــارجَ ال ــردُ خ ــاعرٌ يغ ــة ش ثم

ــل الشــعر  ــذي اســتطاع أن يمث ــرار(؛ وال ــل الملقــب ب)ع الت

ــذه  ــن الغجر-ه ــراً ع ــب كث ــه، فكت ــكل معاني ــرريّ ب التح

ــب  ــعادة، وكت ــر س ــة أك ــم في الحقيق ــة- وه ــة المهمش الفئ

اليابــس(؛  وادي  ــيات  الشهير)عشِّ ديوانــه  ولــه  للفقــراء، 

و)وادي اليابس(هــي منطقــة بالغــور الشــالي بــالأردن، كان 

يســهر فيهــا. واتخّذ)التل(مــن الغجــر نموذجــاً للحريــة، ورمزاً 

ــل  ــوم، كمث ــى الي ــنَ شــاعرٌ أردنيٌّ حت للمســتضعفين؛ ولم يتغ

ـه كان يشــبه  أنّـَ مــا تغنّى)عرار(بالمــكان الأردني، لدرجــة 

ــه قــال: )خــدّاكِ يــا  جــال حبيبتــه بأزهــار الأردن، حتــى أنَّ

بنــتُ من)دحنونِ(ديرتنِــا ســبحانهَُ بــاريء الأردنِ مــن بــاري(، 

نون(الأحمــر. فعــرار كان شــاعرَ  و)الدحنون(هــو زهر)الحَّ

ــر  ــرز )تيس ــاً. وبعد)عرار(ب ــرد مع ــة والتم ــاء والحري الانت

الســبول(، بعــد عــام 1967؛ والحقيقــة أنَّــه لا يمكننــا دراســة 

الشــعر في الأردن بعيــداً عــن التطــورات السياســية التــي مــر 

ــى  ــة، حت ــروا بالقضي ــن تأث ــرز م ــبول(من أب ــا. وكان)الس به

ــبول(  ــرب. وفي زمن)الس ــة الع ــد هزيم ــر بع ــه انتح ــل إنَّ قي

كان هنــاك )عبــد الرحيــم عمــر(؛ والــذي قــدّم مع)الســبول(

برامــج شــعرية عــر الإذاعــة الأردنيــة، ويعُتــر أوّلَ مــن روّج 

معــه لشــعر التفعيلــة؛ وقــد تــم تنــاسي دوره الشــعري، 

والتركيــز عــى إبداعــه الــروائي. وفيــا بــن الســتينيات 

والســبعينيات فصاعــداً، تجلـّـت القضيــة الفلســطينية في 

إبداعــات الشــعراء؛ وهــذا طبيعــي بالنســبة لــأردن، الأكــر 

تأثــراً بالجــرح الفلســطينيّ، وقربــاً مــن فلســطين؛ وكان 

ممــن كتــب عــن فلســطين )يوســف عبــد العزيــز(، و)وليــد 

ســيف( الــذي اســتطاع أن يــرك لمعــاً فنيــة تاريخيــة في هــذا 

الموضــوع. ومــن التجــارب الفريــدة التــي يمكــن رصدهــا في 

)أمــن  ــة التأمــل الصــوفّي؛ ولعلَّ ــة الشــعر الأردنّي، تجرب حرك

شــنّار( مــن أوائــل مــن بــدت عليهــم ملامــح هــذه التجربــة 

ــوح في أول  ــا بوض ــب فيه ــذي كت ــن ال ــةً، ولك ــلوكاً وكتاب س

دواوينــه )تقاســيم عــى الجــرح(، هــو )إبراهيــم العجلــوني(، 

ــر  ــاض، وزه ــر ري ــا طاه ــرة إلى أن رأين ــت الظاه ــم تنام ث

أبــو شــايب يســلكان الخــط الصــوفي. وتميّز)حيــدر محمــود( 

بالتغنــي بــالأرض ومنجــزات الوطــن؛ ومــن قصائــده الشــهيرة 

في هــذا الجانب)ألقــت عــاّن جدائلهــا فــوق الكتفــن(، 

ــعرُ  ــاك ش ــاة(. وهن ــة الكبيرة)نج ــا المطرب ــت به ــي تغن الت

ــاذج  ــن الن ــوز(. وم ــو ل ــف أب ــه قصائد)يوس ــاة؛ ويمثل الرع

الشــعرية البارزة)حبيــب الزيــودي(؛ والــذي اســتطاع أن 

ــاني،  ــن الأغ ــر م ــب الكث ــرار؛ وكت ــاً لع ــذاً معنوي يكــون تلمي

وامتــاز بصــدق انتمائــه للبيئــة الأردنيــة. والشــعر في الأردن-

كــا في غــره مــن البــاد العربيــة- مــرَّ بالتحــوّلات الشــكلانيّة 

ــة، وصــولاً  ــة إلى التفعيلي ــدة العمودي ــن القصي ــة، م المختلف

ــر.  ــدة الن إلى قصي
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ــام  ــرار( عــى الخيّ ــل )عِ ــي الت فــكان تعــرفّ مصطفــى وهب

ــل  ــا، تمثّ ــا واقعيًّ ــا علميًّ ــدأ رومانســيًّا، وآل عقليًّ ــةً، ب مصادف

ــن: في مرحلت

الأولى حــن وقعــت عينــاه أوّل مــرةّ، كــا يقــول عــى 

ــد صاحــب  ــع البســتاني عن ــة ودي ــام" ترجم ــات الخيّ "رباعيّ

حانــوت في إربــد اســمه "محمــد ذو الغنــى" كان يــردّد عليــه 

ــن  ــن م ــق، إذ تمك ــر" بدمش ــة "عن ــق بمدرس ــل أن يلتح قب

ــع  ــه أن يض ــمح ل ــه لم يس ــوت لأنّ صاحب ــا في الحان قراءته

يــده عليهــا. ولمـّـا غــادر إربــد عــر، بعــد جهــد جهيــد، عــى 

ــورّاق  ــنّ ال ــق، لك ــكيّه" بدمش ــوق "المس ــا في س ــخة منه نس

رفــض أن يبيعهــا لــه، ووافــق، بعــد إلحــاح، عــى أن يعيرهــا 

لــه مقابــل كفالــة ماليّــة. أخــذ مصطفــى النســخة وأعطاهــا 

ــه  ــا "بخطّ ــذي نقله ــازي" ال ــامح حج ــه "س ــه وصديق زميل

ــدة إليــه فجعــل مــن تــوّه يحفظهــا  الجميــل ودفعهــا مجلّ

ــن  ــا م ــا فيه ــه لم ــه وأعجبت ــت ل ــب")1(. فراق ــر قل ــن ظه ع

خواطــر وأفــكار، ومــا أكــر مــا كان يــردّد "المســبّعة" الثانيــة 

ــا)2(: منه

حلّ عيد النيروز والأنُسْ حلّّا

والنّسيم الشّافي أبلّّا

وثغور الأزهار ترَشِْف طلّّا

صاحِ لاحت في دوْحنا يدُ موسى

صاحِ مرتّْ بالرّوض أنفاس عيسى

عاد فصل الرّبيع والنّفس طابتْ

لافة طابا صاحِ والعيش والسُّ

مصطفى وهبي التل: حقيقة خيّاميته
يوسف بكّار*

* أكاديمي وناقد أردني

وهي ترجمة للفيتزجيرالديةّ الرابعة من الطبعة الأولى)3(:

Now the New Year reviving old Desires

،The thoughtful Soul to Solitude retires

Where the White Hand of Moses on the Bough

.Puts out، and Jesus from the Ground suspires

أنّ  والفيتزجيرالديـّـة  البســتانيّة  بــن  الموازنــة  وتفــي 

ــن  ــل م ــرى، ب ــا في الأخ ــن في الأولى ليس ــطرين الأخيري الشّ

زيــادات البســتاني. وقــد التفــت مصطفــى نفســه إلى هــذا في 

ــة، فقــال)4(: "... قــد عــوّل في تعريــب  ترجمــة البســتاني عامّ

الرّباعيّــات شــعراً عــن اللغّتــن الإنكليزيـّـة والإفرنســيّة ولرّبمــا 

عــن الأرُديّــة التــي يتقنهــا، فاقتضــت ترجمتــه هــذه زيــادة 

عــى وجــود الفــرق الــذي يتحتـّـم وجــوده بــن أصــل أعجمي 

ــروح المؤلــف كلّ الاحتفــاظ...".  وفــرع شــعري لا يحتفــظ ب

ــراءة ترجمــة البســتاني،  ــن ق ــام م ــه نظــم، بعــد أي ــال إنّ يقُ

قصيــدة مخمّســات عنوانهــا "يــا نديمــي" في خمســة )5( 

مقاطــع كــا هــو آتٍ. واعــرف بالأثــر الخيّامــي مــن خلالهــا 

اســتهوتني  أن  الخيّــام  لرباعيّــات  "ســبق  فقــال:  بــدءًا، 

ــل ســنواتٍ، عــى ترجمتهــا الشّــعريةّ...  عندمــا اطلّعــت، قب

بقلــم الأديــب وديــع البســتاني لدرجــة جعلتنــي أعُنــى 

ــي بقــراءة  ــة متعّتن ــام عناي ــة بلغــة قــوم الخيّ بصــورة خاصّ

ــوف  ــة في العك ــي رغب ــة، وزادتن ــا  الأصليّ ــات بلغته الرّباعيّ

عــى تــاوة كلّ مــا كتــب عــن الخيّــام ورباعيّاتــه في اللغّــات 

ــيّة  ــة والفارس ــة والتركيّ ــي العربيّ ــا، وه ــي أفهمه ــاث الت الثّ

ــث  ــاص ببح ــذا رأي خ ــي ه ــن درسي وبحث ــى كان لي م حتّ
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ــا  ــام ومذاهبــه ونواحيــه الفلســفيّة التــي اعتنقتهــا حينً الخيّ

مــن الدّهــر، وبتعريــب رباعيّاتــه تعريبـًـا ســويًّا يختلــف عــن 

غــره مــن التّّرجــات المأخــوذة عــن نقــول إفرنجيّــة، ويمتــاز 

ــة...". ــام الأصلي ــة الخيّ ــن لغ ا م ــه مســتمدًّ ــا بكون عليه

ــا  ــه وعدده ــات ترجمت ــر رباعيّ ــخ أك ــا أنَّ تاري ــا عرفن إذا م

ــتين  ــع وس ــة وتس ــن مئ ــون )155( م ــس وخمس ــة وخم مئ

)169( كان عــام 1922، نــدرك مــا تركتــه هــي وترجمــة 

ــام ورأيــه  البســتاني فيــه "واطمأنــت نفســه إلى فلســفة الخيّ

في الجنّــة والنّــار، والعقــاب والثـّـواب؛ ووجــد في ميــول 

ــا  ــام شــبعًا لميــولٍ مكبوتــة في نفســه")5(، وقــد كان مهيئً الخيّ

لهــذا، مــن أثــر في مســلكه وإبداعــه الفنــيّ شــعراً ونــراً غــر 

ــا  ــا وصــل إلين ــة نســبة كلّ م ــة الشّــك في صحّ مــدركٍ لقضيّ

ــت قائمــة.  ــا زال ــي م ــام الت ــات مرفوعــة إلى الخيّ مــن رباعيّ

ــه "خيّامــيّ المــرب"؛ ونسُــب إليــه  فقــد وصــف نفســه بأنّ
أنـّـه كان يرســل شَــعْره عــى كتفيــه "تأســيًّا بعمــر الخيّــام")6( 

في مــا كان يخُمّــن، وكان يغضــب غضبــة خيّاميّــة)7(، فكانــت 

غضبتــه علنيّــة عارمــة مدويـّـة في كلّ أمــر مــن أمــور الحيــاة 

ــام، في الأكــر، خافتــة لا يدركهــا  في حــن كانــت غضبــة الخيّ

ــه. إلّّا مــن ينعــم النّظــر في بعــض أعمال

ــدور  ــم ي ــاّ ترج ــل م ــر قلي ــددًا غ ــن أنّ ع ــم م ــى الرّغ ع

ــدَر، وهــذه  في فلــك الخمــرة والحيــاة والفنــاء والآخــرة والقَ

ــم  ــه تناغ ــا، فإنّ ــات وأفكاره ــات الرّباعيّ هــي أهــم موضوع

ــام والصــورة التــي رســمها لــه في  مــع اهتمامــه المبكّــر بالخيّ

ذهنــه، ومــع الرّباعيّــات ومضامينهــا، ورانــت عليــه الحماســة 

والاندفــاع والتخيّــل وقبــول كلّ شيء مرفــوع إلى الخيّــام دون 

أيّ شــكٍّ ونقــاش، وابتلاعــه "دون مــاء" كــا كان شــأن "مــارى 

ــة مــع جــران خليــل جــران)8(. هاســكل" الأمريكيّ

ــه  ــات إلى خِلّّان ــام والرّباعيّ ــغفه بالخيّ ــدوى ش ــت ع وانتقل

ــوا  ــث كان ــان حي ــاء" بع ــوخ الندم ــة "ك ــه وجماع وندمان

ــذي  ــك الكــوخ الأوّل ال ــات، ذل يســمرون ويترنمــون بالرّباعيّ

أنشــأه صديقــه القائــد المتقاعــد عمــر العمــري عــام 1926 

ــدة  ــه لقصي ــر قراءات ــشّ" إث ــدءًا "الع ــه ب ــق علي ــذي أطل وال

الشــاعر الــركي توفيــق فكــرت "آشــيان" التــي تعنــي "عــش 

ــوخ  ــه إلى "ك ــدل عن ــه ع ــة، لكنّ ــيّة والتركيّ ــر" بالفارس الطّ

ــا كان في  ــذي ربم ــه)9(، ال ــرار نفس ــن ع ــراحٍ م ــى" باق النّدام

ــواس: ــه أبي ن ــى" خدين ــه "دار ندام ذهن
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ودارِ ندامى عطلّوها وأدلجوا 

بها أثر منهم جديد ودارسُ

ــام( أو  ــكأس )الخيّ ــدأون ب ــوخ، يب ــك الك ــوا، في ذل ــد كان لق

ــو  ــام، وكان أب ــاتٍ للخيّ ــم العجــم أبي ــوْن بنغ قدحــه، ويتغنّ

ــوفها)10(. ــات وفيلس ــاعر الجلس ــي ش وصف

لقــد قــال عمــر العمــري)11(: "... لم يحُْــرق في )الكــوخ( بخــور 

ــسُ ورســوم  ــاتٌ وطناف ــه آي ــن جدران ... ولم تزيّ ــدٍّ ــود ن أو ع

ســوى ســجّادة عجميّــة بســيطة تحمــل صــورة )عمــر 

الخيّــام( في نصــف ركعــة وهــو جامــع راحتيــه تصــبّ فيهــا 

غانيــة لعــوب )نبيــذًا( معتقًّــا مــن قــارورة صغــرة وبقربهــا 

رغيفــان وديــوان شــعر؛ وهــذه الصــورة تمثــل رباعيّــة 

ــة هــي: خيّاميّ

ومقامي )غصنٌ( مظلٌّ بِقَفْرٍ...

ــوروز(  ــروز" )الن ــد "الن ــون بعي ــوخ يحتفل ــى الك وكان ندام

بدايــة السّــنة الإيرانيّــة كلّ عــام في طــرب وهــزّ كــؤوس 

ورؤوس؛ فغــدا التقليــد "كباقــي الوشــم في ظاهــر اليــد")12(.

ظــلّ الكــوخُ قائمـًـا حتـّـى عــام 1934 إذ هجــره عمــر العمــري 

آســفًا، بعــد أن تــزوّج، بتأثــر زوجــه التــي كانــت كــا يقــول 

ــال  ــرة"، فق ــوادث كث ــى ح ــوم مصطف ــن المرح ــرف ع "تع

مصطفــى)13(: 

)كوخ النّدامى( قد تقلصّ ظلُّهُ

وعِراصُهُ أقْويْنَ من ندُمانهِ

ومضتْ بربّ الكوخ نحو حِجالها

)خرقاء( في يدها زمِام عِنانهِ

بيــد أنّ مصطفــى اتخــذ، بعــد خمــس ســنواتٍ مــن إغــاق 

الكــوخ، )كوخًــا( آخــر في شــارع الملــك طــال بعــاّن أطلــق 

ــةٍ  ــرى غالي ــاءً لذك ــا إحي ــى" أيضً ــوخ النّدام ــم "ك ــه اس علي

ــتواه)14(. ــن في مس ــأوّل، وإن لم يك ل

فأمّــا المرحلــة الأخــرى والأهــم، التــي لم يلتفــت إليهــا 

ــا،  ــوا به ــة الأولى وبهُت ــى المرحل ــزوّا ع ــن رك ــون الذي الدارس

فهــي التــي انعطــف فيهــا إلى طريــق "عقــاني" مــذ بــدأت 

ــق،  ــا يتعمّ ــه له ــح ودرك ــات تتضّ ــام والرّباعيّ ــه للخيّ رؤيت

في  أرحــب  علميّــة  آفــاق  نحــو  تتــدرّج  آراؤه  فأخــذت 

التعّــرف عــى الرجّــل وفكــره مــن خــال إشراقــات جديــدة 

شرعــت تتكشــف لــه في الرّباعيّــات، ومــن خــال آثــار أخــرى 

للخيّــام بــدأ يطلّــع عليهــا، ولا ســيّما بعــض "جوابــات الخيـّـام 

ــق  ــل بالخَلْ ــائل تتص ــن مس ــه م ــئل عن ــاّ سُ ــفيّة" ع الفلس

ــن  ــا ح ــشّ له ــي ه ــي الت ــف، ه ــون والتكّلي ــق والك والخال

ــري  ــن ص ــي الدّي ــه "محي ــاعدة صديق ــا بمس ــدى إليه اهت

ــام "رســالة الكــون والتكليــف"  الكــردي)15( الــذي نــر للخيّ

وتتمّتهــا "ضرورة التضّــاد في العــالم والجــر والبقــاء"، ورســالة 

ــا  ــي حقّقته ــكلّّي" الت ــم ال ــاء العقــي في موضــوع العل "الضّي

هــي وغيرهــا ونشرتهــا في كتــابي "عمــر الخيّــام: أعــال 

عربيّــة وأخبــار تراثيّــة")16(. وراح يتباهــى بأنـّـه اكتشــفها، ثــم 

ــراً عــن "الكــون والتكليــف"  زفّ إلى النــاس خبرهــا وقــرأ فِقَ

ــام ومــوسى بــن ميمــون")17(، التــي  في محاضرتــه "عمــر الخيّ

ــا  ــق، وتحــدّث فيه ــل أن يغُل ــوخ النّدامــى" قب ألقاهــا في "ك

حديــث موازنــة عــن الخيـّـام والفيلســوف الطبيــب اليهــودي 

ــد  ــب القائ ــذي كان طبي ــون ال ــن ميم ــوسى ب ــي م الأندل

الخالــد صــاح الدّيــن الأيــوبي والــذي ظــلّ معــه إلى أن تــوفي 

بعُيــد معركــة )حطــن( ودُفــن في )طبريــا(. فمّــا قالــه: "... 

وأنــا إذ أتــرف لأوّل مــرةّ بإذاعــة فقــرات مــن هــذه الرســالة 

عــن هــذا المنــر، فإنمــا يزيــدني سرورًا واغتباطـًـا أننّــي بإذاعــة 

ــار حكــاء  ــم مــن كب مــا ســأذيعه ســأزيل عــن جبــن حكي

المــرق مــا وصمتــه بــه الأغــراض الشــعريةّ والدّعايــة 
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ــد  ــدة. فلق ــكْر وعرب ــة وس ــاد وزندق ــن إلح ــتعمارية م الاس

كان حريًّــا بمــن ترجمــوا للخيّــام وشــهروه كملحــد وكزنديــق 

وســكّير وعربيــد أن يفطنــوا إلى أنّ العقــل الجبّــار الــذي 

يؤلــف في الجــر والمقابلــة، ويصنّــف الزيــج الملكشــاهي 

ــل  ــم الغريغــوري)18(، ب ــذي يضــارع التقوي ــم ال وهــو التقوي

ويتفــوّق عليــه لا يمكــن أن يكــون عقــل مدمــنٍ وزنديــق...". 

ــة  ــام في حَلبَ ــر الخيّ ــود عم ــا أنَّ مجه ــح لن ــال: "... يتضّ وق

ــان  ــنِ ح ــة اب ــده عقليّ ــن أن تل ــات لا يمك ــك والرّياضيّ الفل

وألحــان...". وقــال: "ولكنّنــي أجــزم بالنّظــر لمــا أتيــت عــى 

ــال: ــه لم يكــن كــا ق ــة بأنّ ــه الرياضيّ ــره مــن عبقريت ذك

ومُقامي غصنٌ مظِلٌّ بقفْرِ

ورغيفان مع زجاجة خمْرِ

كلّ زادي والأهلُ ديوانُ شعرِ

وحبيبٌ يهواه قلبي المعُنّى

هكذا أسكن القفار نعيمًًا

وأرى هذي القصور خرابا

وانعطــف ليعــزّز رأيــه إلى أخبــار ذات دلالاتٍ إيجابيــة 

مغايــرة عــن الخيّــام في بعــض أقــدم المصــادر التــي أوصلتهــا 

الأفــراح في  الأرواح وروضــة  "نزهــة  كتــاب  إلينــا، وهــو 

ــهْرزوري  ــن الشّ ــمس الدّي ــفة" لش ــاء والفلاس ــخ الحك تاري

)تــوفي بعــد 687ه(. وقــد كان مخطوطًــا)19(، فنقــل عنــه، في 

المحــاضرة، كلّ مــا فيــه عــن الخيّــام مــن مثــل "أنـّـه كان تلــو 

ــة والتاريــخ  أبي عــي )ابــن ســينا(، وكان عالمًــا بالفقــه واللغّ

والقــراءات. وأمّــا أجــزاء الحكمــة فــكان ابــن بجدتهــا، وذكــر 

الأمثلــة التــي دلـّـل بهــا عــى كلّ هــذا، ناهيــك بأنـّـه استشــهد 

ــه،  ــزاً لمقولت ــهرزوري تعزي ــذي أورده الش ــعر ال ــض الش ببع

ــام: كقــول الخيّ

أصوم عن الفحشاء جَهْرًا وخفْيّةً

عَفافًا وإفطاري بتقديس فاطري 		

وكم عُصْبةٍ ضلتّْ عن الحق فاهتدت 

لطُرْق الهدى عن فيضَي المتقاطر 		

لأنّ صراطي المستقيمَ بصائرٌ

نصُِبْْنَ على وادي العمى كالقناطر 		

وقوله:

		 زجّيْت)20( دهرًا طويلًًا في التماس أخٍ

يرعى ودادي إذا ما خُلّةٌ خانا 		

فكم ألِفْت وكم آخيتُ غير أخٍ

وكم تبّدْلتُ بالإخوان إخوانا 		

وقلت للنّفْس لماّ عزّ مطلبها

بالله لا تألفي ما عشتِ إنسانا 		

ثــم عقّــب: "فهــل يــا ســادة بعــد الــذي ســمعتم مــن أشــعار 

ــه  ــن في ــة ومــن شــهادة شــمس الحــق والدي الرجــل العربيّ

ــانئوه أن  ــن ش ــل لم يك ــأنّ الرج ــك ب ــم ش ــاه يخامرك وفي تقُ

يشــنئوه عــن طريــق رباعيّاتــه ســكيّّراً وعربيــدًا وابــن حــانٍ 

ــت  ــر، وكان ــرّ التفك ــل ح ــد كان الرج ــان؟" لق ــوءَ ألح ونضِْ

حريّــة فكــره عــى الطريقــة التــي جعلتــه نظــراً لابــن ســينا 

ــه  ــى كراهيت ــن ع ــيوخ المتعصب ــل الش ــون تحم ــن ميم واب

والتعريــض بــه إمّــا بتأويــل رباعيّاتــه بالصــورة التــي تــروق 

حزازتهــم، وإمّــا بنظــم رباعيّــات عــى غــراره ينحلونــه إياّهــا 

ــه...". ــد ب لتكويــن وســيلة للتندي

لــكلّ هــذا غضــب غضبــه خيّاميّــة خاصــة هــذه المــرةّ ونقــم 

ــه  ــالًًا عنوان ــوري مق ــى النّاع ــب عي ــا كت ــديدة لمّ ــة ش نقم

ــدة  ــل" في جري ــي التّ ــى وهب ــور مصطف ــر والنّ "شــاعر الخم

الشــعب بيافــا في 14 كانــون الأول 1946 كــا يذكــر الناعوري 

نفســه في رســالته الســابعة إليــه بتاريــخ 20 ديســمبر 1946 
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مــن القــدس. وقــد ذكــر الناعــوري هــذا، كذلــك، في رســالته 

الرابعــة إليــه مــن القــدس في 1946/1/2)21(.

قمــنٌ بالإشــارة أنَّ النّاعــوري كان ثــاني مــن كتبــوا عــن 

ــافي  ــد الصّ ــي أحم ــاعر العراق ــد الش ــه بع ــى في حيات مصطف

ــرار  ــوان عِ ــة لدي ــام 1933 مقدم ــب ع ــذي كت ــي، ال النّجف

ــي  ــاد الزعب ــا زي ــي نشره ــو الشــاعر؟"، الت ــن ه ــوان "م بعن

ــام 2017. ــت ع ــه بالكوي ــر طبعات ــوان في آخ ــة للدي مقدم

ــاعر  ــه فالش ــه في حيات ــب عن ــذي كت ــة ال ــث الثلاث ــا ثال فأمّ

ــي )1985-1915(،  ــف الصليب ــذّ واص ــم الف ــب والمعل والأدي

ــاء  ــه لم يذكــر في "معجــم أدب الــذي يــكاد يكــون منســيًّا لأنّ

في  وذلــك،  الشــعراء"  إربــد:  أدبــاء  "معجــم  وفي  الأردن" 

ــل"  ــي الت ــى وهب ــاعر الأردن مصطف ــا "ش ــاضرة عنوانه مح

ألقاهــا قبــل وفــاة الشــاعر بقليــل في 10 آذار 1949 دون أن 

ــا. ــديّ نســخة مصــوّرة عنه ــن. ول ــر أي يذك

أخلــص لألخــص، تأكيــدًا لمــا قــال مصطفــى أنَّ موضــوع 

رســالة الكــون والتكليــف، مثــاً، ينْصــبُّ عــى حكمــة اللــه 

ــاس  ــق العــالم ولا ســيّما الإنســان، وتكليــف النّ تعــالى في خَلْ

بالعبــادات)22(.

ــاب  ــائله وكت ــض رس ــن بع ــام م ــى الخيّ ــذا رأى مصطف هك

الشّــهْرزوري، فــاذا كان عســاه أن يقــول لــو قيّــض لــه آنذاك 

ــة الأخــرى وأخبــاره في  ــام العربيّ أن يطلّــع عــى أعــال الخيّ

كتــب قبــل "نزهــة الأرواح" وبعــده، وشــعره العــربي القليــل 

الــذي يعَُــدّ واحــدًا وثلاثــن )31( بيتـًـا، وقــد لاحقتهــا جميعًــا 

ــام: أعــال عربيّــة  وحقّقتهــا وأصدرتهــا في كتــابي "عمــر الخيّ

وأخبــار تراثيّــة"؟ ناهيــك بكتابــات الخيّاميــن الإيرانيــن 

ــع  ــك لوسّ ــه ذل ــض ل ــو قيّ ــل، ل ــا، في الأق ــات أو بعضه الأثب

مــن آفاقــه عــن الخيّــام وكــوّن عنــه فكــرة أكــر مغايــرة لمــا 
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عــرف ومــا هــو ســائد أكــره إلى الآن. ففيهــا مــا ينــمّ عــى 

أشــياء مــن سَــوْءات عــره السياســيّة والاجتماعيّــة، وملامــح 

شــخصيّته الأخلاقيّــة والدينيّــة، ويؤكــد كــرة مــا نسُــب إليــه 

مــن رباعيّــات، ويكشــف جــزءًا كبــراً مــن اللثّــام عــاّ نسُــب 

ــا كان  ــضُ م ــم الدســتور، وهــذه بع ــة الحــقّ الحكي إلى حجّ

يلقّــب بــه، مــن تهُــم وأباطيــل وترهّــاتٍ في العقيــدة والفكــر 

والســلوك. وإخــال أنَّهــا تمثـّـل عمــر الخيّــام الأقــرب إلى 

الحقيقــة والواقــع؛ واللــه أعلــم.

ــذي اكتشــفه عــن  ــد ال وعقــد مصطفــى العــزم بعــد الجدي

ــر  ــه "عم ــا عنوان ــه كتابً ــف عن ــات أن يؤل ــام والرّباعيّ الخيّ

مقدمتــه  الآن، ســوى  إلى  منــه،  إلينــا  يصــل  الخيّــام" لم 

ــاء  ــا الأدب ــر به ــي يتأث ــل الت ــة": في العوام ــا "توطئ وعنوانه

ــام مــن خلالهــا. وقــد توســع فيهــا  والمفكّــرون، ليــدرس الخيّ

توسّــع المــؤرخ مــا يــي بســعة معرفتــه وثقافتــه التــي 

ــه  ــه وصديق ــيّما خدين ــن ولا س ــض الدارس ــا بع ــكّك فيه ش

وزميلــه في مكتــب المحامــاة محمــود المطلــق الــذي كان أوّل 

ــه. ــدر ديوان ــن أص م

يقــول مصطفــى)23(: "ولمــا كان موضــوع كتابنــا هــذا )عمــر 

الخيّــام(، وهــو أحــد النوابــغ الذيــن قــى إهــال المؤرخــن 

في الــرق، وأخذهــم بقشــور الأخبــار دون لبابهــا مــن غــر 

تمحيــص أو تدقيــق، ومــا لحــق بالكتــب الشرقيّــة مــن 

الضّيــاع والعَفــاء، قــى أن تحــوم حــول شــخصيته الشــكوك 

ــوال،  ــارب الأق ــا لمتض ــرته مسرحً ــون س ــبهات، وأن تك والشّ

ا قبــل البــدء  وعقيدتـُـه موضعًــا لمتبايــن الآراء، لم نــر بـُـدًّ
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مجتمــع الصفــوة. وبــن هــذه الفكــرة وتلــك، يطالعنــا طــه 

ــي يهــدف  ــة الت ــات الإصلاحيّ حســن بمجموعــة مــن المعطي

ــن  ــادر ضم ــاب الن ــذا الكت ــن وراء ه ــا م ــول إليه إلى الوص

ــن. ــه حس ــات ط مؤلف

المستقبلُ والماضي
يتســاءَل طــه حســن عــن انتــاء مــر، فهــل هــي تنتمــي 

إلى )الــرق الثقــافي( أم )إلى الغــرب الثقــافي(؟. وهــا جهتــان 

ــد أنَّ العقــل  ــه يؤكّ ــان، ومــع ذلــك فإنَّ ــان متحاربت متصارعت

ــب  ــرق القري ــار ال ــة بأقط ــن جه ــل، م ــد اتص ــري ق الم

ــن  ــل م ــا، واتص ــراً به ــه، متأث ــراً في حيات ــاً مؤث ــالاً منظّ اتص

جهــة أخــرى، بالعقــل اليونــاني منــذ عصــوره الأولى، اتصــالَ 

تعــاونٍ وتوافــق، وتبــادل مســتمر منظــم للمنافــع، في الفــن 

والسياســة والاقتصــاد، فالعقــل المــري دون شــك تأثــر 

ــض المتوســط. ــر الأبي بحضــارات البح

العقلُ المصريُّ والعقلُ اليونانيُّ )تأثرٌ وتأثيرٌ(
ــد )هــرودوت( وفي  فمــر في رأي طــه حســن مذكــورة عن

"مستقبلُ الثقافة في مصر"؛
طه حسين وفكره الإصلاحيّ

د.عباس عبد الحليم عباس*

* أكاديمي وباحث أردني

ــن  ــى إنَّ اليوناني ــن، حت ــن اليوناني شــعر القصاصــن والممثل

يــرون أنَّهــم تلاميــذ المصريــن في الحضــارة وفنونهــا الرفيعــة، 

وهــا هــي الفلســفة اليونانيــة في )الإســكندرية( نشــأت 

نتيجــة الاتصــال الشــديد بــن العقــل المــري والعقــل 

ــروم  ــف خضعــت مــر لســلطان ال ــى كي ــاني، ولا نن اليون

ــاني. ــة طــوال العــر الروم ــة الروماني ــأ للثقاف ــت ملج فظلّ

وبالرغــم مــن مجــيء الإســام وانتشــاره في مــر إلا أنَّ طــه 

ــل إنَّ  ــري، ب ــل الم ــرّ العق ــام لم يغ ــرى أنَّ الإس ــن ي حس

ــا  ــاً، وم ــر تمام ــانّي، كم ــل اليون ــر بالعق ــه تأث ــام نفس الاس

ــا  ــى م ــلٌ ع ــام إلا دلي ــارة الإس ــة في حض ــفة اليوناني الفلس

يذهــب إليــه عميــد الأدب العــربي، ولعلّــه يقصــد مــن هــذا 

كلــه أن يتخلــص العقــل المــري مــن عقــدة النقــص التــي 

ــرب،  ــة الغ ــربّي ، ومركزي ــل الغ ــوق العق ــرة تف ــببتها فك س

بحيــث لا ينبغــي أن يفهــم المــري أنَّ بينــه وبــن الإنســان 

الأوروبي فرقــاً عقليّــاً أو ثقافيّــاً، قويًّــا أو ضعيفــاً، بــل إنَّــه في 

نظرتــه التحليليــة لــدور مــر العقــي في الحضــارة الإنســانية 

، يــرى أنَّهــا، أي مــر، حمــت العقــل الإنســاني مرتــن:

حمتــه حــن آوت فلســفة اليونــان وحضارتــه أكــر مــن عشرة 

ــا في  ــه حــن آوت الحضــارة الإســامية وحمته ــرون، وحمت ق

ــلمون  ــرب والمس ــد أن كان الع ــث، بع ــر الحدي ــذا الع ه

ــا في العــر الوســطى. أســاتذة أوروب

ــن  ــد: لمَ نح ــاءَل العمي ــع، يتس ــذا الوض ــام ه ــا أم ــا أنَّن وبم

متخلفــون والآن هــم متفوقــون؟! وهنــا يطيــل طــه حســن 

ــا: أنَّ اســتقلالنا العقــي  ــرح ليصــل إلى نتيجــه مفاده ال
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ــي والأدبي،  والنفــي لا يكــون إلا بالاســتقلال العلمــي والفن

وســبيل هــذا يكمــن  في الحريــة الداخليــة وقوامهــا ) النظــام 

الديمقراطــي(، والخارجيــة وقوامهــا )الاســتقلال والقــوة(، 

ويــرى طــه حســن أنَّ هــذه الحريــة الداخليــة، وتلــك 

ــاس  ــى أس ــم ع ــاء التعلي ــان إلا في  ) بن ــة لا تتحقق الخارجي

ــد أنَّ العــرب المســلمين لم يتحرجــوا مــن  متــن (، وهنــا يؤكّ

الأخــذ بأســباب الحضــارة الفارســية واليونانيــة، ولم يرفضــوا 

ــارة  ــباب الحض ــذ بأس ــم ونأخ ــج نهجه ــاذا لا ننه ــك، فل ذل

الأوروبيــة بقــوة كــا أخــذوا هــم؟ علــاً بأنَّنــا هــذه الأيــام 

يــزداد أخذنــا مــن هــذه الحضــارة يومــاً إثــر يــوم، وليســت 

ــا هــي كامنــة في: كيــف نلائــم بــن  هــذه هــي المشــكلة إنَّمَّ

ــارة  ــا للحض ــا م ــدم إنكارن ــع ع ــا، م ــا وأعمالن ــا وأقوالن آرائن

ــات؟. ــارة المجتمع ــل ودور في حض ــن فض ــة م الأوروبي

ويتابــع طــه حســن هــذه الفكــرة الجوهريــة، بــأنَّ معرفتنــا 

ــرق  ــا مــن ف ــأنَّ م ــا ب ــا وإحساســنا بأنفســنا، ويقينن لتاريخن

بيننــا وبــن الأوروبيــن هــو المعــوّل عليــه في مســرتنا 

ــارت  ــة أغ ــاً قويّ ــة، ويشــر طــه حســن إلى أنَّ أم الحضاري

عــى مــر وبســطت ســلطانها عليهــا قرونــاً متصلــة وأزمانــا 

ــخصيتها،  ــي ش ــا ولا أن تفن ــتطع أن تهضمه ــم تس ــوالاً فل ط

أفتســتطيع الآن أمــة مهــا كانــت أن تمحــو شــخصيتها 

ــر؟ ــا للخط ــة أو تعرضه المصري

)مادية الحضارة ( وروحية الشرق وحضارتة 
ــا حضــارة  ــة بأنَّه بالرغــم مــا يعــرف عــن الحضــارة الغربي

ــي  ــة، وه ــألة مهمّ ــه إلى مس ــن ينبّ ــه حس ــة، إلا أنَّ ط مادي

أنَّ هــذه الحضــارة لم تصــدر عــن المــادة الخالصــة، بــل 

ونتيجــة   ( الخيــال(  )نتيجــة  و   ) العقــل  )نتيجــة  هــي 

الــروح الخصــب المنتــج( وهــذا مــا يثبتــه تاريــخ الفلاســفة 

ــرق  ــة ) ال ــن إلى خراف ــه حس ــر ط ــا يش ــن. وهن الأوروبي

ــارة  ــت حض ــروح ليس ــارة ال ــب تعبيره-فحض الروحي(-حس
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العــرب والمصريــن، إنَّهــا حضــارة الصــن والهنــد، وهــي 

حضــارات لم تقــم عــى العقــل، وعــى هــذا الأســاس، يدعــو 

طــه حســن إلى الأخــذ بأســباب العقــل التــي أخــذ بهــا 

الأوروبيــون.

التعليمُ وخطورته
ــة عــن  ــاب بــروح مطول ويمــي طــه حســن في هــذا الكت

أهميــة التعليــم كأســاس لأيّ نظــامٍ ديموقراطــي، وهــو يركّــز 

جــلَّ اهتمامــه عــى التعليــم الأولي، وأنَّــه يجــب أن يســند إلى 

صفــوة الأمــة وخلاصــة النابهــن مــن علمائهــا وقــادة الــرأي 

ــب  ــب الكات ــا بحــوار صحفــي مــع الأدي ــا، وهــذا يذكرن فيه

المسرحــي "صموئيــل بيكــت"، حــن سُــئل : " لمــاذا لا تكتــب 

للأطفــال؟ فأجــاب: لأنَّيَّ لم أكــر بعــد ". وفي هــذا دلالــة 

واضحــة عــى ضرورة أن يتــولى تعليــم الأطفــال والكتابــة لهم 

أشــخاص تــم تأهيلهــم وإعدادهــم عــى أعــى المســتويات، 

وهــذا يتفــق مــع مــا أشــار إليــه طــه حســن هنــا.

ــوي  ــم الثان ــة نظــره في مراحــل التعلي ــد وجه ــع العمي ويتاب

والجامعــي، ويعــرض في هــذا الكتــاب إلى مشــكلات التعليــم، 

ويدعــو إلى القضــاء عــى الجهــل والأميــة بــكل مــا نملــك مــن 

ــع  ــة م ــه لا ديمقراطي ــن بأنَّ ــن يؤم ــه حس ــات ؛ لأنَّ  ط طاق

الجهــل!

ومــن القضايــا الخطــرة التــي يتناولهــا في هــذا الكتــاب 

)حقــوق المعلــم والثقــه بــه( ولا شــكَّ أنَّ العنايــة بهــذا 

الجانــب مــن أهــم وجــوه إصــاح التعليــم التــي أطــال 

ــي مــن أهــم أسســها أيضــاً،  ــا، الت ــث عنه ــد في الحدي العمي

ــوي،  ــم الثان ــة والتعلي ــن الجامع ــة ب ــة المتين ــق الصل تحقي

بحــث تقــوم المدرســة بإعــداد الطلبــة علميًّــا ووجدانيًّــا 

ــي  ــام التعليم ــدأ النظ ــأس أن يب ــا ب ــة الجامعية...ف للمرحل

في المرحلــة الثانويــة بتوجيــه الطالــب للتخصّــص الــذي 

يرغــب فيــه حــن يلــج أبــواب الجامعــة، وأنَّ عــى الجامعــة 

ــذي  ــص ال ــال التخص ــاءَة في مج ــة كف ــر الطلب ــار أك أن تخت

ــدُّ خصيصــاً  ينــوون الالتحــاق بــه، مــن خــال اختبــارات تعُ

لهــذه الغايــة، في حــن يجــب توجيــه الطلبــة الذيــن لا رغبــة 

لديهــم لمتابعــة تعليمهــم الجامعــي ، أو ممــن هــم أدنى مــن 

مســتويات بعــض التخصصــات الجامعيــة نحــو مجــالات 

أخــرى مــن المهــن والأعــال التــي يحتاجهــا المجتمــع. ومــع 

عنايــة العميــد بأمــر التعليــم ونظامــه العــام، إلا أنَّــه يحــثُّ 

ــن  ــذ والمعلم ــراض التلامي ــد إع ــرة وينتق ــراءَة الح ــى الق ع

عنهــا، وقــد بــنّ حديثــه عــن )الكتــب المقــررة( أنَّهــا لا تفــي 

بالغــرض مــن تثقيــف الطالــب ورفــع كفاءَتــه مهــا كانــت 

مســتوياتها العلميّــة، ومهــا بلغــت جــودة الموضوعــات 

ــا. ــة فيه المتضمن
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لمناقشــتها عــى النحــو التــالي:

أولاً: إنَّ النظــرة الاســتشرافية للمســتقبل، تؤكّــد عــى أهميــة 

معالجــة الآثــار الســلبية للأزمــات الاقتصاديــة والتــي نتجــت 

عــن واقــع الصراعــات المعــاصرة ســواء  في مياديــن التنافــس 

بــن الــدول العظمــى والصناعيــة، أو بســبب مخرجــات 

ــد  ــة بع ــة عربي ــن دول ــر م ــت بأك ــي تعمق ــات الت الخلاف

تجربــة مــا اصطلــح عــى تســميته بثــورات الربيــع العــربي، 

والتــي أطلــت مــع مطلــع العــام 2011، وأدت لهجــرات 

قسريــة توزعــت بــن الــدول، وتســببت بنشــوء سلســلة مــن 

ــة  ــل الحكم ــة أه ــتثير حمي ــا س ــع أنَّه ــي نتوق ــاد الت الأحق

ــى لا  ــا، حت ــزوال محاذيره ــعي ل ــق الس ــى طري ــرأي ع وال

تســتمر حالــة المعانــاة ويضيــق الحــال أكــر مــا هــو عليــه.

ثانيــاً: كيــف ســتتبلور الجهــود للتصــدي لأزمــات تغــر المنُــاخ 

وأزمــات الطاقــة وشــح مــوارد الدخــل القومــي بخاصــة 

بالنســبة للــدول محــدودة المــوارد؟ ومــا هــي الخطــط 

ــع  ــيكون بوس ــل س ــا؟ وه ــيتم اعتماده ــي س ــر الت والتداب

ــم  ــد حج ــراتيجي تحدي ــط الاس ــة بالتخطي ــات المعني الجه

التحديــات التــي تحتــاج في مجملهــا لامتــاك أدوات المعرفــة 

والمرونــة، في درء أخطارهــا، تجنبــاً لتراكــم المعانــاة ومــا ينتــج 

ــا مــن منغصــات؟  عنه

ثالثــاً: نلمــح أنَّ هنالــك مبــادرات جــادة تطمــح  لتوظيــف 

* كاتب وباحث أردني

المعرفيــة  التطــورات  مواكبــة  نحــو  والطاقــات  الجهــود 

بمفهومهــا  التنميــة  أدوات  لتوفــر  ســعياً  والتكنولوجيــة، 

الشــامل، وإن تــم تفعيــل هــذا التوجــه، فمــن المؤكــد 

ــأنَّ أرقــى أدوات الفعــل تكمــن بأمريــن، أولهــا: التســلح  ب

بالجــرأة عنــد إعــداد المشــاريع التي نفــرض أنَّها ستســتوعب 

ــا الأمــر الثــاني، فهو  أصحــاب الكفــاءات الواعــدة والمنتجــة، أمَّ

يكمــن بتوفــر الإرادة بحيــث يتواصــل العمــل عــى مــا أنُجــز 

ــذي  ــة نحــو إشــاعة الأمــل ال ــة الاجتماعي وأن تنشــط الثقاف

ــاؤل والتجــدد.  يبعــث عــى التف

                      

مــن المعــروف بــأنّ العــالم تأثــر منذ مطلــع عقد التســعينيات 

والاهتــزازات  السياســية  بالتقلبــات  المــاضي  القــرن  مــن 

ــه  ــا أفرزت ــة وم ــم العولم ــع نظ ــاءت م ــي ج ــة الت الاقتصادي

ــادل الثقــة في  ــات أدت لتراجــع دور تب مــن متغــرات وتباين

أكــر مــن اتجــاه، وقبــل ذلــك كانــت المحــددات السياســية 

التــي فرضتهــا خصوصيــة الــدول بحكــم سياســاتها المرســومة 

وعلاقاتهــا الخارجيــة، ومــا دمنــا بصــدد الحديــث عــن مرونــة 

ــع  ــجم م ــا ينس ــد كلِّ م ــز عن ــن التمرك ــدَّ م ــا ب ــة، ف الثقاف

ــة بشــقيها الاجتماعــي والاقتصــادي. مســرة التنمي

طرحــت منــذ عقديــن ونيّــف مــن الزمــن الكثــر مــن 

العناويــن حــول توجهــات الإصــاح والتجديــد الــذي ينســجم 

ــة، وقــد شــملت هــذه  ــات المرحل مــع اســتحقاقات ومتطلب

ــة  ــة والتربوي ــاع الاقتصادي ــط بالأوض ــا يرتب ــن كل م العناوي

هــذه  بدايــات  وفي  والإعلاميــة،  والثقافيــة  والتعليميــة 

مرونةُ الثقافة واستحقاقاتُ المرحلة

عبد المجيد جرادات*
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التجربــة، قيــل إنَّنــا بأمــس الحاجــة لحــوارات هادفــة، 

ــص إلى أنجــح  ــم تخل ــل، ث تبحــث في كل الأســباب والتفاصي

هــو  الأردنيــة  للدولــة  بالنســبة  والجميــل  التوافقــات.. 

ــى  ــد ع ــورات تعتم ــع تص ــة لوض ــان متخصص ــكيل لج تش

التقييــم الموضوعــي لتجــارب المــاضي، ولهــذا نتوقــع أن 

تكــون التوصيــات بحجــم الطموحــات، لا ســيَّما وأنَّ الهــدف 

ــة  ــدور هــذه اللجــان يرتكــز عــى حيوي ــن ل الرئيــس والمعل

وأهميــة رســم السياســات الحكيمــة وتحصــن القــرارات 

ــيدة. الرش

نميــل هنــا للحديــث عــن الــدور المنشــود للخطــاب الإعلامــيّ 

ــياً  ــي، تمش ــى الوع ــذاتي ع ــض ال ــم بالتحري ــه يهت ــك لأنَّ ذل

مــع ضرورة الوفــاء بحاجــات العــر واســتيعاب مشــكلاته، 

ومواكبــة التغيــر مــن بوابــة القــدرة عــى تفكيــك القضايــا، 

بعــد التوســع في أســاليب النقــد الحقيقــي بوصفــه منهجيــة 

تهــدف للاكتشــاف وتبنــي نــر الحقائــق التــي تعــزّز 

ــاحة  ــوم الس ــن مفه ــى توط ــرص ع ــم، وتح ــة القي منظوم

ــاف.                                ــة الاخت ــرة ثقاف ــل فك ــن الحــوار وتقب والســمو في ف

التفكيرُ الاستراتيجيّ والتنمية المستدامة
ــات  ــم متطلب ــن أه ــه م ــراتيجي بأنَّ ــر الاس ــف التفك يوُص

الســر في ركــب التطــور الحضــاري، وفي هــذا الســياق لا 

ــا  ــة، ومؤثراته ــوّلات الاقتصادي ــع التح ــة واق ــن معاين ــدَّ م ب

ــرن المــاضي، وهــي  ــن الق ــات م ــد الثمانين ــات عق ــذ نهاي من

الحقبــة التــي قيــل في حينهــا إنَّ الشــعوب ســتنعم بخــرات 

أوطانهــا بعــد أن تمــارس حريــة العمــل بمشــاريعها الواعــدة، 

ثــم تشــعب الحديــث عــن العولمــة وعلاقتهــا بالتنميــة، 

وبعــد أن توجهــت الحكومــات للتخــي عــن دورهــا في الإدارة 

ــراء  ــز خ ــد رك ــة، فق ــة والبشري ــوارد المالي ــراتيجية للم الاس

الاقتصــاد عــى القــول بأنّ مظاهــر التطــوّر تســتوجب التركيز 

عــى الانفتــاح الإيجــابي مــع الآخريــن، فهــل كانــت النتائــج 

ملبيــة للطموحــات ومنســجمة مــع الوعــود والخطــط التــي 

أعــدت منــذ زمــن؟

تأسيســاً عــى تجــارب المــاضي، فــإنّ خــراء الاقتصاد يــرون أنَّ 

متطلبــات العمــل خــال المرحلــة المقبلــة تســتدعي التركيــز 

ــب  ــراتيجي، إلى جان ــر الاس ــط والتفك ــة التخطي ــى مهم ع

الســعي لتحديــد الميــزة التنافســية للاقتصــاد الأردني والعــربي 

عــى المــدى المنظــور. نشــر هنــا إلى أنَّ التنميــة الاقتصاديــة  

ــة الأجــل،  ــن الخطــط طويل ــة م ــا مجموع ــى أنَّه ــرفّ ع تع

ــرد  ــادات في متوســط دخــل الف ــق زي ــم بواســطتها تحقي يت

ــو  ــر نح ــة والتغي ــة الإنتاجي ــال مضاعف ــن خ ــي م الحقيق

الأفضــل، وهــذا يتطلــب تحقيــق الترابــط والتنــوّع في هيــكل 

الاقتصــاد، والمقصــود هنــا هــو إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــن 

الشرائــح الاجتماعيــة محــدودة الدخــل مــن جهــة، وأصحــاب 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــركات المليئ ــدة وال ــاريع الواع المش

ــل  ــادي يتمث ــو الاقتص ــون إنَّ النم ــياق، يقول ــذا الس وفي ه

بحجــم التزايــد في الدخــل الحقيقــي أو الناتــج القومــي، 

وعندمــا يتطــوّر الحــال هكــذا، تكــون النتيجــة هــي الرخــاء 

ــو  ــل نح ــاعة الأم ــار وإش ــؤدي للازده ــذي ي ــادي ال الاقتص

ــع المنجــزات. ــذي يصن توطــن الفعــل ال

تشــكّل التنميــة الاقتصاديــة حجــر الأســاس في عمليتــي 

البنــاء والاســتقرار، وهــي تحتــل موقعــاً متقدمــاً مــن حيــث 

توظيــف الجهــود وتوجيــه المــوارد، ولهــذا نــرى أنَّ الجهــات 

تركــز  البشريــة،  للمــوارد  الاســراتيجية  بــالإدارة  المعنيــة 

ــى  ــم، ع ــل الك ــو الاقتصــادي قب ــوع بالنســبة للنم ــى الن ع

اعتبــار أنَّ الهــدف المــراد تحقيقــه هــو وجــود حلــول تعالــج 

أزمــات البطالــة وتحقــق العدالــة، وتضمــن وجــود العمالــة، 

وعندهــا، تتهيــأ متطلبــات التنميــة الاجتماعيــة والتــي تعــزّز 
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منظومــة القيــم والعــادات التــي تحــثُّ عــى الإيثــار والتفاني 

في خدمــة مســرة العمــل.

ــداد  ــاء وإع ــارزاً في بن ــاً ب ــراتيجي مكان ــر الاس ــذ التفك يأخ

الخطــط المســتقبلية، وكذلــك التنميــة، وتهتــم المــدارس 

الفكريــة والاقتصاديــة بذلــك، خصوصــاً في ظــل اتســاع 

الفجــوة بــن الــدول الصناعيــة، وتلــك التــي تعــاني مــن شــح 

مواردهــا الطبيعيــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن محــددات 

ــة أنَّهــا "مجموعــة  ومفارقــات، ومــن أبــرز تعريفــات التنمي

مــن الخطــط والسياســات التــي تســعى للرقــي الاجتماعــي 

ــادي". ــار الاقتص والازده

ــار الجوهــري في  ــا المعي ــة عــى أنَّه ــة البشري توصــف التنمي

ــدف  ــو ه ــان ه ــك لأنَّ الإنس ــة، ذل ــود الإنمائي ــم الجه تقيي

ــوم،  ــالم الي ــت نفســه، وفي ع ــا في الوق ــة وهــو صانعه التنمي

تتأثــر أحــوال التنميــة البشريــة في العديــد مــن الــدول 

ــة، أو  ــددات الاقتصادي ــرات والمح ــن المتغ ــر م ــم الكث بحك

التقلبــات السياســية، ســواء كان ذلــك في الإطــار الإقليمــي أم 

ــا أهميــة الحديــث عــن المتغــرات في  في الإطــار العالمــي، أمَّ

المنطقــة العربيــة، فهــي تســتند إلى ضرورة تصويــب مشــكلة 

فقــدان مقومــات الاســتقرار وغيــاب أســباب التــوازن الــذي 

ــن  ــاء الفكــري ويعمــل عــى التحصّ ــوّي البن ــه يقُ نؤمــن بأنَّ

ــوم التماســك الاجتماعــي. ــزّز مفه ــذي يعُ ــافي ال الثق

ــراتيجي،  ــر الاس ــى التفك ــتقبلية ع ــات المس ــد الدراس تعتم

ــد  ــى البع ــز ع ــب التركي ــذر إلى جان ــؤ الح ــل التنب ــه يُُمثّ لأنَّ

ــد  ــا تحدي ــن خلاله ــم م ــي يت ــل الت ــرفي في مســرة العم المع

الأهــداف والتعــرف عــى أهــم التحديــات، وهــذا يســتدعي 

دراســة جميــع أنــواع المــوارد والإمكانــات المتوفــرة في البيئــة 

ــوارد بقصــد  ــف يُُمكــن اســتخدام هــذه الم ــة، وكي الاجتماعي

تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية واســتثمار الحقائق 

المعرفيــة والمعلومــات مــن أجــل تســليط الضــوء عــى قضايــا 

الإصــاح باتجاهــات التطويــر والتجديــد، ثــم توجيــه الأدوار، 

فيــا يختــص بســبل الإنتــاج، وفي هــذا الميــدان، تنشــط 

ــى  ــة ع ــاريع المبني ــج والمش ــع البرام ــل بوض ــات العم فعالي

ــة  ــإنّ عملي ــذا ف ــل: وله ــة العم ــة بالنســبة لبيئ ــة المعاين دق

بالدراســة  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  الاســراتيجي،  التفكــر 

العلميــة للمــوارد البشريــة والاقتصاديــة والطبيعيــة ومعرفــة 

ــا. ــا وأنمــاط توزيعه مــدى كفايته

يوّجــه التفكــر الاســراتيجي نحــو التجديــد الــذي يــأتي 

وأفكارهــم  وميولهــم  النــاس  اتجاهــات  مــع  منســجماً 

وقيمهــم، ومحققــاً لرغباتهــم ومــا يطمحــون إليه، وتســتطيع 

الدولــة عــن طريــق التفكــر والتخطيــط أن توظــف طاقاتهــا 

ســعياً لمبــدأ مواكبــة التقــدم الحضــاري، وعندمــا تتبلــور هذه 

ــة  ــة المتوقع ــإنّ النتيج ــتويات، ف ــف المس ــى مختل ــم ع القي

هــي الميــل التلقــائي مــن قبــل الجميــع نحــو الثقافــة 

ــتدامة. ــة المس ــة والتنمي الإنتاجي

يتزايــد الحديــث خــال هــذه المرحلــة عــن تراكــم الأزمــات 

وزيــادة حدتهــا، لا ســيّما وأنَّ مواصلــة ارتفــاع الأســعار 

ــوم  ــم ومفه ــسّ التناغ ــى ح ــر ع ــدأت تؤث ــاً ب ــاً ومحلي عالمي

التــوازن الاجتماعــي، بحكــم تــآكل الدخــل الفــردي للأغلبيــة، 

ــدول،  ــن ال ــد م ــي للعدي ــل القوم ــوارد الدخ ــة م ومحدودي

وهنالــك مــؤشرات عــن ارتفــاع أعــداد الباحثــن عــن العمــل 

ــال في  ــو الح ــا ه ــة، ك ــة والصناعي ــدول الغني ــض ال في بع

ــلِّ  ــا، وفي ظ ــادر دخله ــح مص ــن ش ــاني م ــي تع ــدول الت ال

ــدان المتقدمــة عــى الهيئــات  القيــود السياســية ونفــوذ البل

أو  الإنشــائية  المشــاريع  تمــوّل  التــي  الدوليــة  والجهــات 

التنمويــة، فــإنّ تقاطعــات المصالــح الاســراتيجية بــن الــدول 

ــي عــى  ــاه الــذي يبُق ــى والصناعيــة، تســر بالاتج العظم

منســوب المعانــاة بالنســبة لشرائــح كبــرة مــن المجتمعــات 



أفكار / دراسات ومقالات33

في الــدول الناميــة، وهــذا بالطبــع يتعــارض مــع التوجهــات 

التنمويــة التــي تســعى لمعالجــة الاختــالات والتباينــات 

في المســارين الاجتماعــي والاقتصــادي، ولهــذا، نتوقــع أن 

تنشــط الثقافــة بــكل أدواتهــا نحــو أســاليب النصــح وتقديــم 

ــع  ــي تصن ــعوب الت ــق بالش ــي تلي ــول الت ــات والحل المقترح

ــا. ــن أبنائه ــاء م ــل الأوفي ــا بفع إنجازاته

يتفــق خــراء العلــوم الاجتماعيــة عــى أنَّ التجربــة الفكريــة 

العربيــة، متجــددة وتناضــل مــن أجــل الحيــاة، ووفقــاً 

لمــا اســتنتجه ابــن خلــدون في مقدمتــه المشــهورة، فــإنَّ 

واقعــة التقــدم هــي الســمة الظاهــرة عــى هــذه التجربــة، 

وقــد تجسّــد ذلــك في التراكــم الفنــي للأفــكار والعلــوم، وفي 

ــة،  ــم المبدع ــات والنظ ــب والمؤسس ــري في المذاه ــوّع ال التن

ــة  ــاح المســتمر عــى كل المظاهــر الحضاري إلى جانــب الانفت

الإنســانية القديمــة منهــا والحديثــة عــى حــدٍّ ســواء، والمهــم 

ــدوام  ــى ال ــت ع ــة( كان ــو أنّ )الحقيق ــياق ه ــذا الس في ه

غايــة تســتدعي ضرورة المثابــرة دون كلــل، وقــد شــهد الفكــر 

العــربي عــى مــرِّ العصــور، جهــوداً متواصلــة، تبلــورت مــن 

خــال المشــاركة والإســهام في إغنــاء التجــارب الفكريــة 

وإثرائهــا بالبحــث الــذي تســمو فيــه الثقافــة، وتزدهــر مــن 

ــة. ــه أدوات التنمي خلال

نبقــى أمــام شرفــة التنميــة بشــقيها الاقتصــادي والاجتماعــي،  

فهــي تعتــر قاعــدة الانطــاق نحــو التجــدد والازدهــار 

الــذي يحُقّــق الاســتقرار، ومــن المؤكــد بــأنّ النظــم الثقافيــة 

والاجتماعيــة، تعــزّز متطلبــات تنميــة المــوارد الإنتاجيــة، 

ــع  ــود لرف ــذل الجه ــزة في ب ــود المتميّ ــرز الجه ــا ت ــن هن وم

مســتوى الكفايــة الإنتاجيــة  آخذيــن بعــن الاعتبــار أنّ 

ــة  ــة الاجتماعي ــد عــى أنَّ التنمي ــاء المجتمــع تؤك فلســفة بن

تقــرن بالتنميــة الاقتصاديــة، وهــذا يســتدعي التوافــق مــن 

قبــل الجميــع عــى أهميــة محــاصرة حالــة )التراخــي( التــي 

ــالإرادة  ــا، وضرورة التحــيّ ب ــة الكورون ــاء مرحل ــورت أثن تبل

الصلبــة في التغيــر نحــو الارتقــاء بعيــش النــاس وصــون 

ــتقبلهم. مس

ــو  ــان ه ــون إنّ الانس ــراتيجي يقول ــر الاس ــون بالتفك المهتم

صانــع قــدره، والناهــض المســؤول بأعمالــه وأفعالــه وعندمــا 

تتوفــر أدوات التصميــم نحــو المثابــرة، فــا بــدَّ أن يكــون المرء 

مؤثــراً أو متأثــراً بالمعطيــات الخارجية الطبيعيــة والاجتماعية 

ــة الــدور الإنســاني تــري  والتاريخيــة، وهــذا يؤكــد أنَّ حيوي

واقــع أمتــه الحضــاري، شريطــة أن يرتبــط هــذا الــدور 

ــة وتجــدد الأمــل. بوجــود الإرادة التــي تعــزز الدافعي

                            

خطواتٌ للعمل نحو المستقبل
أشرنــا إلى مــا تســببت بــه وأنتجتــه الكورنــا المتوحشــة، فقــد 

ــي في  ــالاة والتراخ ــر اللامب ــكان مظاه ــن م ــر م ــادت بأك س

مجــالات العمــل المختلفــة، وبدأنــا نتــوق لمظاهــر )الرشــاقة( 

ــض  ــاس، وفي بع ــة للن ــة عام ــؤدي خدم ــي ت ــر الت في الدوائ

مــن  نســمع  الضخمــة  المستشــفيات  وبخاصــة  الأماكــن 

يقــول إنَّ حجــم المهــام أكــر مــن الطاقــة الإنتاجيــة للأطبــاء 

والمكلفــن بــأداء العمــل. وبمناســبة الحديــث عــن الانطلاقــة 

ــة  ــام جلال ــزُّ باهت ــا نعت ــة، فإنَّن ــة الأردني ــدة للدول الجدي

الملــك عبداللــه الثــاني ابــن الحســن، حيــث يرُيــد أن يسُــجل 

انطلاقــة جديــدة تعمــل عــى تحديــث الكثــر مــن شــؤون 

ــة. ــة والإداري ــية والاقتصادي ــالات السياس ــة في المج الدول

مــن وجهــة النظــر العمليــة، فــإنّ نجــاح مرحلــة التحديــث 

ــوى  ــادة القص ــا الإف ــن، أوله ــى أمري ــد ع ــودة يعتم المنش

ــل  ــة العم ــوا قيم ــن عرف ــاة الذي ــرواد والبن ــرات ال ــن خ م

ــر  ــا الأم ــة، أمَّ ــة الأردني ــة الأولى للدول ــاد خــال المئوي الج

ــدر عــى  ــم الأق ــدور الشــباب، لأنَّه ــام ب ــو الاهت ــاني: فه الث

ــن  ــم م ــا لديه ــة، بم ــة القادم ــل في المرحل ــام العم ــولي مه ت

طاقــات متجــددة وعزيمــة وتصميــم، ومــن المؤكــد أنّ لديهــم 
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تحقيــق طموحاتهــم  نحــو  مهاراتهــم  لتطويــر  القابليــة 

ــم. ــة وطنه وخدم

ــر بــأنّ المرحلــة المقبلــة ستشــهد المزيــد مــن المفارقــات  نذُكّ

ــالم يواجــه اتســاعاً متســارعاً في  ــك لأنَّ الع أو المفاجــآت، ذل

المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة والصناعيــة في مختلــف 

ــج  ــه نتائ ــا أفرزت ــال م ــة الح ــذا بطبيع ــاة، وه ــي الحي مناح

الإنجــازات المعرفيــة والتقنيــات الحديثــة التــي ســخرها 

ــر مــن  ــدأت تأخــذ الكث ــا ب ــه، لكنَّه العقــل البــري لخدمت

الأدوار التــي تنافــس الإنســان عــى حيويــة دوره، ومــن 

المؤكــد أنّ هــذه المعادلــة تســتدعي أن ينشــط الفعــل الثقافي 

ــات  ــع متطلب ــارض م ــي تتع ــرات الت ــن المؤث ــدِّ م ــو الح نح

ــر  ــر التــي تؤث ــاً للمحاذي ــة، وكل ذلــك تجنب التطــور والحداث

ــي. ــن الاجتماع ــادي والأم ــتقرار الاقتص ــي الاس ــى مفهوم ع

نتفــق بأنَّــه في أجــواء الرخــاء الاقتصــادي يعــمُّ التســامح بــن 

النــاس، وتســود المــودة، وتتســع آفــاق التعــاون المثمــر بــن 

ــا  ــه عندم ــان بنفس ــة الإنس ــو أنَّ ثق ــبب ه ــع، والس الجمي

يكــون منتجــاً تصــل للحــد الــذي يقُلــل مــن ميلــه التلقــائي 

للقيــام بأيــة أفعــال تتعــارض في مجملهــا مــع مصالــح 

الآخريــن، ولهــذا فــإنّ الجهــات المؤتمنــة عــى المصالــح العليــا 

للنــاس تضــع بــأدق اعتباراتهــا أهميــة توفــر أدوات الشــعور 

بالأمــن الاجتماعــي، ذلــك لأن ضــان الاســتقرار يعتمــد عــى 

أنّ المواطــن الحــر هــو أســاس المجتمــع الــذي يطمــح للســر 

ــة والتطــور الحضــاري.  في ركــب التجــدد والحداث

نعــوّل عــى حيويــة دور المرجعيــات الموثوقــة والتــي عُرفــت 

الأداء،  وحســن  بالاســتقامة  عملهــا  مســرة  خــال  مــن 

ــك لأنَّ  وحظيــت مــع الزمــن بصفــة )القــدوة الحســنة(؛ ذل

ــذي  ــاء والإصــاح ال ــم البن ــدور، يعُمــق مفاهي مثــل هــذا ال

ــاون، وفي  ــيد روح التع ــوازن وتجس ــور الت ــن منظ ــور م يتبل

ــادلات  ــإنّ المع ــة( ف ــوارات )متباين ــن ح ــه م ــا نتابع ــلِّ م ظ

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن نوثقه ــن بأمري ــودة تكم المنش

الأول: في علــم الإدارة، يقولــون إنّ أهــم خطــوة في تصويــب 

أيــة قضيــة تكمــن بالاعــراف بوجــود المشــكلة، وعــى ضــوء 

حالــة التداخــل التــي تتفــاوت حولهــا الاجتهــادات، فــا بــدَّ 

مــن إعــادة النظــر بمقاربــات تســتند عــى أهميــة التوافــق 

عــى سياســات تخــدم متطلبــات المرحلــة، وتحــول دون 

ــام عــى  ــم المه ــى لا تتراك ــة، حت ــل الاســتحقاقات الآني ترحي

حســاب جــودة ومخرجــات العمــل. 

الأمــر الثــاني: أيــن تكمــن أدوات العمــل الــذي يــؤدي 

للنهــوض الاقتصــادي؟ وكيــف يُُمكــن تفــادي النقــاط الحرجــة 

التــي أوجــدت بعــض الاختــالات أو التباينــات؟: مــن وجهــة 

نظــر المــدارس الإداريــة العريقــة، فــإنّ رأس المــال الحقيقــي 

يتمثــل في إعطــاء مجمــل الكفــاءات البشريــة دورهــا الفاعــل 

ــات  ــا متطلب ــق له ــة أن تتحق ــة، شريط ــة الإنتاجي في الحرك

الأمــن الوظيفــي والحوافــز ســواء كانــت معنويــة أو ماديــة، 

وآنــذاك يحلــو الحديــث عــن مفهــوم الــولاء وحــس الانتــاء. 

ــف  ــرص عــى توظي ــهد همــة تح ــا سنش ــو أنَّن ــل ه المؤمّ

كل الجهــود لخدمــة المصالــح العليــا للجميــع، وأن يتــم 

البحــث عــن منابــع الغنــى في المياديــن التقنيــة والاقتصاديــة 

ــاصر  ــر المع ــاء الفك ــى بن ــرص ع ــة، والح ــة والثقافي والعلمي

إلى جانــب الانفتــاح الفكــري الــذي ينشــط في دعــم العقــل 

ولا يتســامح في تهميــش دوره، ثــم احــرام قيــم الحريــة 

ــة،  ــوّر والنهض ــرة التط ــي في مس ــاواة والم ــة والمس والعدال

التطــوّر  مواكبــة  أدوات  بتوفــر  النتائــج  تتمثــل  بحيــث 

ــة.  ــة والمعنوي ــا المادي ــكل أبعاده ــاري ب الحض

              



أفكار / دراسات ومقالات35

يعُــدّ الدكتــور زكريــا إبراهيــم رائــد الثقافــة الفلســفية، وتعُدّ 

ــر  ــخ الفك ــات تاري ــة في حلق ــة مُهمّ ــة مفصلي ــه حلق مؤلفات

ــه  ــة مقالات ــدأ كتاب ــد ب ــاصر، فق ــث والمع ــفي الحدي الفلس

الفلســفية مُبكــراً وهــو لا يــزال طالبــاً بكليــة الآداب جامعــة 

ــب  ــة: ط ــة اليقظ ــالات في مجل ــدة مق ــب ع ــرة، فكت القاه

ــة  ــار الحلق ــر والاختي ــكلة الج ــر 1939، مش ــوس أكتوب النف

الأولى: أكتوبــر 1941، مشــكلة الجــر والاختيــار الحلقــة 

الثانيــة: نوفمــر 1941،" اللــه " الحلقــة الأولى: ينايــر 1942، 

"اللــه" الحلقــة الثانيــة: فبرايــر 1942، وعــرض أفــكار مقالاتــه 

ــدة عــن  ــن القــراء يســرة وبعي بطريقــة مبســطة لتكــون ب

ــا. ــة وتعقيداته ــات الفلســفة المعجمي ــات كل صعوب

حياة قصيرة ثريّة
ولــد زكريــا إبراهيــم بمدينــة القاهــرة يــوم 24 يوليــه 1924؛ 

ــاروق الأول  ــة ف ــوي بمدرس ــدائي والثان ــه الابت ــى تعليم وتلق

الثانويــة، والتحــق بكليــة الآداب قســم الفلســفة عــام 1940 

ــــــ وكان مــن بــن زملائــه في الدفعــة نفســها الدكتــور يحيي 

هويــدي عميــد كليــة الآداب جامعــة القاهــرة الأســبق ــــــ 

ــداً  ــه معي ــم تعيين ــام 1944؛ وت ــى الليســانس ع وحصــل ع

بقســم الفلســفة، وحصــل عــى الماجســتير عــن الفيلســوف 

ــام 1949، وســافر في منحــة  ــدل" ع ــس بولن ــي "موري الفرن

دراســية لباريــس فرنســا؛ ليحصــل عــى الدكتــوراه مــن 

جامعــة السربــون عــن الفيلســوف الأمريــي "وليــم أرنســنت 

هوكنــج" بتقديــر امتيــاز عــام 1954، ورجــع إلى مــر؛ 

ليعمــل أســتاذاً فرئيســاً لقســم الفلســفة بكليــة الآداب، 

الدكتور زكريا إبراهيم رائدُ
الثقافة الفلسفيّة المعاصرة

خليل الجيزاوي*

* روائي وناقد مصري

وســافر للعمــل بجامعــة الخرطــوم، ثــم الجامعــة الأردنيــة، 

وكانــت ســفرته الأخــرة للمغــرب، حيــث تــوفي إثــر تعرضــه 

ــد  ــك محم ــة المل ــه بجامع ــاء عمل ــة أثن ــة قلبي ــأة لأزم فج

الخامــس مدينــة الربــاط بالمملكــة المغربيــة يــوم 27 أبريــل 

1976؛ ولم يتجــاوز عمــره 52 عامــاً، وبالرغــم مــن هــذا العمر 

القصــر؛ إلا أنَّــه كتــب وألـّـف أكــر مــن 35 كتابــاً في مجــالات 

الفلســفة والتربيــة، وعلــم النفــس، وعلــم الاجتــاع والســر 

والتراجــم؛ لعــلَّ أشــهرها سلســلة المشــكلات الفلســفيّة مثــل: 

مشــكلة الفلســفة عــام 1963، مشــكلة الحــب عــام 1964، 

مشــكلة الحريــة عــام 1967، مشــكلة الفــن عــام 1967، 

مشــكلة الحيــاة عــام 1971، وفي سلســلة الأعــام: أبــو حيــان 

ــن حــزم عــام 1966، وفي سلســلة  ــدي عــام 1964، اب التوحي

ــلة  ــام 1956، وفي سلس ــون ع ــربي: برجس ــر الغ ــغ الفك نواب

ــة عــام 1963،  ــات فلســفية: كانــط والفلســفة النقدي عبقري

هيجــل والمثاليــة المطلقــة عــام 1971، وفي تاريــخ الفلســفة 

ــام  ــاصرة ع ــفة المع ــات في الفلس ــاصرة، دراس ــة والمع الحديث

ــة  ــات وجودي ــام 1957، تأم ــة ع ــفة الوجودي 1956، الفلس

عــام 1963، وفي مجــال الفــن: فلســفة الفــن في الفكــر 

المعــاصر عــام 1966، الفنــان والإنســان عــام 1973، وفي 

مجــال المــرأة والشــباب والأسرة: ســيكولوجية المــرأة، الــزواج 

والاســتقرار النفــي عــام 1957، نــداءات إلى الشــباب العربي، 

ســيكولوجية الفكاهــة والضحــك عــام 1958، وفي الدراســات 

الجريمــة   ،1966 عــام  والمجتمــع  الأخــاق  الاجتماعيــة: 

ــام  ــق ع ــة والمنط ــة الاجتماعي ــام 1959، الثقاف ــع ع والمجتم

ــادئ الفلســفة والأخــاق عــام 1966، كــا ترجــم  1959، مب
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كتــاب: الزمــان والأزل، وأســهم بكتابــة المقــالات بالدوريــات 

الثقافيــة مثــل: مجلــة المجلــة، مجلــة الفكــر المعــاصر، مجلــة 

القافلــة، وكان مــن هيئــة مستشــاري مجلــة الفكــر المعــاصر 

لتحريرهــا، وأســهم  فــؤاد زكريــا  الدكتــور  رئاســة  فــرة 

بالكتابــة بالعــدد التــذكاري الخــاص بالزعيــم الراحــل جــال 

ــاصر عــدد نوفمــر عــام 1970.  ــد الن عب

تساؤلاتٌ شائكة
ميــزة زكريــا إبراهيــم الفلســفية أنَّــه يطــرح وجهــات النظــر 

بحياديــة تامــة تســمح للقــارئ رؤيــة الحقيقــة، دون أن 

ــة النظــر الأخــرى،  ــة نظــر عــى حســاب وجه ــز لوجه يتحيّ

يطرحهــا في تلقائيــة مبســطة حتــى تتــرب أفــكاره إلى عقــل 

ــة في  ــة وملك ــي موهب ــر، وه ــهولة وي ــارئ بس ــب الق وقل

ــاء والمفكريــن. ــة قلــا يتمتــع بهــا الكثــر مــن الأدب الكتاب

نجــد ذلــك واضحــاً جليّــاً في كتابــه: "مشــكلة الحيــاة"، الــذي 

يثــر تســاؤلاتٍ شــائكةً عــن ماهيــة الحيــاة وتفاصيلهــا، 

كمناشــط الحيــاة: كالفكــر، الفعــل، القــول، ومباهجهــا: 

كالحــبّ، اللعــب، الضحــك، ومخاوفها: كالفشــل، الشــيخوخة، 

الفصــل الأول:  الــذات، وفي  المــوت، ومعانيهــا: كتحقيــق 

ــارئ،  ــل الق ــط عق ــفية تنُشّ ــدة رؤى فلس ــرح ع ــر: يط الفك

ــعادة،  ــر بالس ــة التفك ــقاء، وعلاق ــر بالش ــة الفك ــن علاق ع

ــكاره في عــدة  ــه يطــرح أف ــا أنَّ ــور زكري ــزة أخــرى للدكت ومي

ــاءل  ــراءة، فيتس ــاء الق ــه أثن ــارئ مع ــر الق ــاؤلات؛ ليفك تس

ــالألم  ــو الشــعور ب ــر ه ــث التفك ــا: هــل مبع ــور زكري الدكت

ــرّ؟! ــود ال بوج

ــقى  ــل يش ــده؟ وه ــر أم ض ــف للتفك ــعادة ردي ــل الس وه

ــقى؟! ــه يش ــر لأنَّ ــر، أم يفك ــه يفك ــان لأنَّ الإنس

ــاً:  ــاءل أيض ــر يتس ــر والتفك ــة الفك ــن مركزي ــه ع وفي حديث
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ــر، أي:  ــوع التفك ــو موض ــر ه ــون التفك ــن أن يك ــل يمك ه

ــر؟! ــر في التفك ــل نفكّ ه

الفكرُ نشاطٌ تجريبيٌّ
المهُمّــة،  الفلســفية  مقالاتــه  مــن  آخــر  مثــالاً  ونــرب 

ففــي مقالــه بمجلــة القافلــة/ الســعودية، عــدد: يونيــو/ 

يوليــو 1974( بعنــوان العلــم لا يصنــع الإنســان، يعُــدّد 

ــا إبراهيــم الفتوحــات العلميــة الكثــرة التــي  الدكتــور زكري

قــام بهــا العلــم لتحقيــق الســعادة والرفاهيــة في حيــاة 

ــة،  ــات العالي ــد البناي ــن الســيارة، ومصع ــة م الإنســان: بداي

والهاتــف وأجهــزة الاســتقبال الســمعية والبصريــة، والأجهــزة 

الالكترونيــة، فيكتــب: )ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تــزداد 

ــرة  ــإنَّ الفتوحــات الكث ــم، ف ــاصر في العل ــة الإنســان المع ثق

التــي حقّقهــا العلــاء ورجــالات التقنيــة العلميــة في مضــار 

الــذَرةّ والأســلحة النوويــة والأجهــزة الإلكترونيــة وشــتى 

ــط  ــى رب ــت ع ــد عمل ــة، ق ــة الحديث ــائل التكنولوجي الوس

الجهــد العلمــي بــرب مــن الإيمــان القــوي بالنجــاح حتــى 

ــتمر  ــعيه المس ــاصر في س ــان المع ــعار الإنس ــم ش ــح العل أصب

نحــو مزيــد مــن التقــدّم في مياديــن الصحــة والرفاهيــة 

والســعادة(.

ويواصــل الدكتــور زكريــا طــرح الأســئلة كعادتــه فيتســاءل: 

هــل يســتطيع العلــم أن يخلــع معنى عــى الوجــود البشري؟

ــاً:  ــه قائ ــال نفس ــروع في المق ــؤاله الم ــة س ــب إجاب ويكت

)بعــد أن أصبــح العلــم هــو محــور ارتــكاز الحضــارة البشريــة 

ــادي بالاســتغناء عــن  المعــاصرة لم يعــد في وســع أحــد أن ين

ــة، أو يدعــو إلى الانتــكاس نحــو مرحلــة مــن المراحــل  التقنيّ



38

ــاصر  ــان المع ــن الإنس ــيّ، ولك ــد الصناع ــى العه ــابقة ع الس

ــخص  ــر الش ــر مص ــقِّ تقري ــى ح ــدرة ع ــك الق ــزال يمل لا ي

ــا  ــراد مــن ورائه ــي ي البــريّ في وجــه شــتى المحــاولات الت

ــذا أنَّ  ــى ه ــوع، ومعن ــتوى الموض ــذات إلى مس ــوط بال الهب

الثــورة عــى أســطورة الأخــاق العلميــة، ليســت ســوى 

ــى  ــل ع ــل العم ــن أج ــم م ــتى القي ــل لش ــد أصي ــرد نق مج

تنظيمهــا جميعــاً بالنظــر إلى الوجــود الإنســاني نفســه، وحــن 

يقــع في ظــنِّ بعــض المتحمســن للوضعيــة العلميــة أنَّ العلــم 

ــال  ــر أمث ــن أن نذُكّ ــدَّ م ــا ب ــيصنع الإنســان مســتقبلاً، ف س

ــع  ــذي يصن ــأنَّ الإنســان هــو ال هــؤلاء الواهمــن الحالمــن ب

ــس العكــس(. ــم ولي العل

ويختتــم الدكتــور زكريــا هــذا المقــال بعدمــا ظــنّ الإنســان 

ــة واســتغلالها  ــوم المعرف ــكل عل ــادرٌ عــى الإحاطــة ب ــه ق أنَّ

حتــى يحقّــق ســعادته ورفاهيتــه فيكتــب: )إنَّ الإنســان 

المعــاصر الــذي أصبــح يجــد نفســه مُهــدّداً بالتحــوّل إلى 

مجــرد وحــدة إحصائيّــة، لايــزال يفعــل المســتحيل مــن 

ــد  ــاءة البُع ــاف م ــاني، واكتش ــه الإنس ــتعادة طابع ــل اس أج

البــري، وهــو حــن يرفــض شــتى الدعــوات التــي تناديــه إلى 

ــا يؤكــد مــرةّ  ــة، إنَّمَّ ــا الحديث الخضــوع؛ لســيطرة التكنولوجي

أخــرى أنَّــه هيهــات للعلــم أن يصنــع الإنســان، وأنَّــه هيهــات 

ــري(. ــود الب ــى الوج ــى ع ــي معن ــة أن تضُف للتقني

هكــذا ينهــض مقــال الدكتــور زكريــا إبراهيــم عــى أنَّ العلــم 

ــتند إلى  ــب يس ــا، والتجري ــع وتجريبه ــتقراء الوقائ ــه اس علي

العلاقــات بــن الظواهــر، ولكــن العلــم ليــس مجــرد عمليــة 

تســجيل للوقائــع، بــل هــو بحــثٌ عــن النظــام في صميــم عالم 

الوقائــع، ومعنــى هــذا أنَّ العلــم )واقعــة( تدعــم )فكــرة(، 

والفكــرة تدعــم الواقعــة، إذن الفكــر نشــاطٌ تجريبــيٌّ عقــيٌّ 

ــم  ــا أن ندع ــا، وعلين ــام في حياتن ــاعة النظ ــى إش ــل ع يعم

هــذا التفكــر التجريبــي إذا أردنــا أن نصــل إلى تفكــرٍ علمــيٍّ 

دقيــق.

وكــم نحتــاج لإعــادة قــراءة المــروع الفكــري للدكتــور زكريا 

إبراهيــم؛ لتنهــض أمتنــا العربيــة عــى قاعــدة صحيحــة مــن 

. لفكر ا
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ــوق د. محمــد  ــقُ المسرحــيّ والأســتاذ الجامعــي الخل الصدي

ــا  ــور رض ــدَ الدكت ــقَ الناق ــاني، والصدي ــب دع ــمير الخطي س

عطيــة إلى عــرضٍ مسرحــيٍّ مــن إعــداد وتقديــم طلبــة جامعة 

ــدة،  ــر الجدي ــة م ــات في مدين ــة البن ــمس، في كلي ــن ش ع

في أولى ليــالي رمضــان، وصلنــا إلى كليــة البنــات، وكان الجــوُّ 

بــاردًا تلــك الليلــة، وحــن دخلنــا إلى الكليــة، كانــت حشــودٌ 

مــن الطلبــة تمــأ المدخــل، وأدخلنــا الدكتــور الخطيــب 

إلى غرفــة الاســتقبال، وعرَّفنــا عــى عــدد مــن الضيــوف 

مدحــت  الدكتــور  الســيناريو  كاتــب  بينهــم  والأســتاذة، 

ــيّ في  ــاط الفن ــى النش ــرف ع ــر راضي الم ــدل، ود. تام الع

ــا  ــا مسرحيً ــا ســنحضر عرضً الجامعــة. كان كل اعتقــادي، أنَّن

ــرض  ــن ع ــى ع ــدّه الأق ــد في ح ــن يزي ــواةٍ، ول ــةٍ ه لطلب

ــت المفاجــأة،  ــول، ولكــن كان عــادي، أو عــرض مــدرسي مقب

ــم  ــج، ت ــق وممنه ــام عمــل مسرحــي محــرف، ودقي ــا أم أنَّن

ــل  ــه، وأنَّ العم ــة في كل تفاصيل ــة عالي ــه بحرفي ــل علي العم

كامــاً مــن دعايــة وتســويق وتصميــم المنشــورات، وتصميــم 

رقصــات، وموســيقى، وتصميــم وديكــور وإضــاءة وملابــس، 

ــة أنفســهم. ــل الطلب ــن عم ــة وحــوار وإخــراج م وكتاب

ــب  ــوان "الأدي ــو بعن ــرض أولًًا؛ وه ــن الع ــث ع ــأتي للحدي  ن

الكبــر عــم إبراهيــم"، تأليــف الطالــب محمــد عــادل، 

وإخــراج الطالــب محمــد عصــام، وهــو عــرضٌ ســاخر، 

ــن  ــن م ــدي في قالب ــي تصاع ــى درام ــن منح ــرَ م ــذ أك اتِّخ

حين يكون الجمهورُ شريكًا في الفرجة؛ "الأديب الكبير عم 
إبراهيم" العرض المسرحي المخاتل لطلبة عين شمس

موسى حوامدة*

* شاعر وصحفي أردني

الكوميديــا الســوداء، والجديــة الفاضحــة، وقــد مــرَّر الكثــر 

ــرضُ  ــدأ الع ــد. ب ــاعر أح ــرح مش ــائل دون أن يج ــن الرس م

ــلم  ــى س ــور، ع ــن الجمه ــن ب ــرج م ــد، خ ــل واح ــن ممث م

المــرح، وهــو يحمــل "شــوالًًا" يجمــع فيــه الكتــب والــورق، 

لــي يبيــع ويشــري، ويــروي بعــض اللقطــات المعــرة 

ــل هــذا أداءً  ــد أجــاد الممث ــب، وق ــة والكت عــن حــال الكتاب

ــن  ــة ع ــأ القاع ــذي م ــور ال ــاه الجمه ــدَّ انتب ــورًا، وش وحض

بكــرة أبيهــا، وهــو الــذي ســيقفل العــرض بطريقــة مشــابهة 

إلى حــد مــا. القصــة تتنــاول تصرفــات كاتــب كبــر، والكبــر 

هنــا تحتمــل الشــخص المــيء بالنرجســية والغــرور الفــارغ، 

ــا لم  ــث أنَّن ــا بحي ــيّ ذكيً ــل المسرح ــف العم ــد كان مؤل وق

نــر العــم إبراهيــم هــذا طــوال العــرض، ولم نعــرف ماهيــة 

الكتــب التــي ألفهــا، والتــي يتهافــت عليهــا الجمهــور، حتــى 

ــش  ــن الطي ــه الحــد م ــه نجــاً مشــهورًا، وصــل ب ــع من صن

والغــرور والاســتخفاف بالنــاس، أن يرســل بــدلًًا منــه حــاره 

ليحــر المؤتمــر الصحفــي الــذي أعُلــن عــن انعقــاده. وتــدور 

الحكايــة حــول خــر أو إشــاعة وصلــت مــن الكاتــب الكبــر 

والمخلــص إلى أهــل المدينــة، تفيــد أنَّ العــم إبراهيــم قــادم 

برســالة عــى ظهــر حــار، وبعــد الانتظــار والترقــب يظهــر 

حــار فعــاً، ولكنَّــه حــار لا يحمــل أحــدًا أو شــيئاً، وبســبب 

ســوء فهــم مــا، يظــن الجميــع أنَّ هــذا الحــار هــو حــار 

ــب  ــب أدي ــا تنشــأ فكــرة أنَّ حــار الأدي ــب، ومــن هن الأدي
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عــي الأدب، وتبــدأ رحلــة صعــوده مــن كونــه  عــى لســان مدَّ

ــل في  ــع، ويتدخ ــود المجتم ــب يق ــا" إلى أدي ــارًا "عربجيً ح

ــة  ــة المطلق ــون الأغلبي ــام، وتك ــرأي الع ــدر ال ــن، ويتص الف

مؤيــدة للحــار، بينــا تعارضــه أنمــاط قليلــة، مثــل المــدرس 

المقهــور، في إحــدى المــدارس، أو الفنــان المغلــوب عــى أمــره، 

ولكــن هــذه العينــات النقيــة والمختلفــة تنهــزم أمــام التيــار 

الجــارف المؤيــد للحــار. ليــس هــذا فقــط بــل يصــل الأمــر 

ــدد  ــلُّ ع ــن يق ــراع، ح ــبة ال ــى خش ــر ع ــة الحم إلى غلب

النــاس، ويــزداد ظهــور العديــد مــن الحمــر، وليــس حــار 

الكاتــب فقــط، وهــذه رســالة ذكيــة تشــر إلى الجهــل الــذي 

ــن  ــن الانتهازي ــكاله م ــرديء، وأش ــب ال ــذا الكات ــه ه م عمَّ

والجبنــاء والمنتفعــن. هــذه نتيجــة حتميــة للثقافــة الرديئــة، 

ــة والمتشــبثة  ــواع الواعي ــاح المجتمــع، وتطــرد الأن ــي تجت الت

بمبادئهــا وأخلاقهــا، تمامًــا كــا يحــدث في عــالم اليــوم الــذي 

تجتاحــه التفاهــة كــا يقــول المفكــر الكنــدي" آلان دونــو" في 

كتابــه "نظــام التفاهــة"، فقــد تــم طــرد الكفــاءات، واحتــل 

المواقــع القياديــة والمســؤولية، الرعــاع، وحســب نظريــة 

ــو" فــإنَّ الخطــر يبــدأ أولًًا مــن ســيطرة التافهــن عــى  "دون

الحقــل الأكاديمــي، ثــم تنتــر التفاهــة في كل مفاصــل 

ــون  ــي تتك ــص الت ــد شرح القص ــات. لا أري ــدول والمجتمع ال

منهــا المسرحيــة، التــي اســتطاعت جــذب الجمهــور لمتابعــة 

الجديــة  هــذه  كل  وقدّمــت  شــغف،  بــكل  التفاصيــل 

ــدي  ــب كومي ــرح في قال ــري في الط ــق الفك ــائل والعم والرس

ســاخر، فقــد حوّلــت المأســاة إلى نكتــة، والحــوار كان متقنًــا 

وفارقـًـا، وتداخــلُ المشــاهد ومزجهــا كان يتــم بصــورة متقنــة 

وسلســلة. تجــىّ هــذا العمــل الإبداعــي، بشــكل ينــم عــن 

موهبــة واحــراف عاليــن ســواء مــن المخــرج أو الكاتــب أو 

مصممــي الديكــور الذيــن جعلــوا المــرح عبــارة عــن عــيّ 

مــن الخيــزران، وهنــاك القفــص الــذي يفــرض أن يكــون هــو 

المصعــد، الــذي ســركب فيــه الأديــب الكبــر عــم إبراهيــم، 

الــذي لم يصــل، والــذي يتحــول إلى ســاحة) للخنــاق( بســبب 

ــم  ــور تصمي ــهّل الديك ــر. س ــف الكب ــار الضي ــزه بانتظ حج

المفاجــأة  بطريقــة مقنعــة، وكانــت  المختلفــة  المشــاهد 

ــال  ــن الانفص ــيُّ م ــرضُ المسرح ــل الع ــا انتق ــة، عندم النهائي

الكامــل عــن المشــاهد، إلى إشراك الجمهــور في العــرض عــى 

ــث  ــال بحي ــن الج ــة م ــت القفل ــة، وكان ــة البريختي الطريق

أنَّهــا دمجــت بــن الممثلــن عــى الخشــبة والجمهــور في 

ــع،  ــبة والواق ــن الخش ــرق ب ــا أنَّ لا ف ــة؛ مفاده ــالةٍ ذكي رس

فــا يجــري هنــا في مــرح الفرجــة هــذا، ليــس بعيــدًا عــن 

الشــارع، بــل هــو واقعــي بــكل مرارتــه وســخريته وجديتــه 

وقســوته. عمــل متكامــل وناضــج، تجــاوز عمــل العديــد مــن 

الفــرق المسرحيــة، وبتكاليــف بســيطة، وفَّرتهــا الجامعــة 

للطلبــة، الذيــن عملــوا كفريــق واحــد جعــل العمــل ناجحًــا 

وتجــىّ ذلــك في أبســط التفاصيــل. هــذا ليــس العمــل الأول 

ــا  ــي فيه ــه جامعــة عــن شــمس، فالقســم الفن ــذي تقدم ال

يتبنــى مواهــب الطلبــة، في العديــد مــن الحقــول والأنشــطة، 

ــة،  ــال الفني ــات والأع ــن المسرحي ــد م ــم العدي ــم تقدي وت

ــرفي،  ــد المع ــذا البع ــى ه ــمس ع ــن ش ــة ع ــكر جامع وتشُ

وســعة الأفــق، آملــن أن تحــذو الجامعــات العربيــة المغيبــة 

عــن الفعــل الثقــافي والفنــي الحقيقيــن، حــذو جامعــة عــن 

شــمس، وتنخــرط بجديــة في دعــم العمــل الثقــافّي والفنــيّ، 

ــة بطريقــة  ــي النشــاطات الطلابي ــاق لدعــم وتبن ــح الآف وفت

هــذه  في  حقيقيــة  مواهــب  فهنــاك  ومريحــة،  ميــرة 

ــتحقها.  ــي تس ــرص الت ــا الف ــا ومنحه ــب إبرازه ــال يج الأجي

وفي النهايــة، فقــد عرفــت مــن الدكتــور محمــد ســمير 

ــد  ــة محم ــن الطلب ــف م ــل يتأل ــق العم ــب، أنَّ فري الخطي

عــادل مؤلفًــا، ومحمــد عصــام مخرجًــا، وشــارك في التمثيــل؛ 

عبدالرحمــن مــوسى، عمــر طــارق، هديــر عبــد الســام، ســا 
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ــئ  ــاك، هان ــا م ــاصر، ليدي ــد ن ــت أشرف، محم مجــد، أشرق

عــادل، أحمــد محمــد )دبــور(، رضــوى شريــف، أمــرة راشــد، 

يوســف حســام، طــارق العطــار أحمــد مجــدي، اڤرايــم 

كامــل، مصطفــى وحيــد، مارينــا صفــوت، جنــة أســامة، 

ــم  ــت. تصمي ــادي رأف ــد، ف ــه محم ــري، عبدالل ــد العيم أحم

ديكــور: محمــود صــاح بــرو. تنفيــذ ديكــور: بســنت 

ــاء النجــدي.  ــس: هن ــالي. ملاب ــود. موســيقى: إســام ع محم

إضــاءة: باســل ممــدوح. أقنعــة: رنــا شــامل. مكيــاج: متيــاس. 

ــاعد  ــة:  Crows studi مس ــميدس. دعاي ــتعراضات: ارش اس

إخــراج: چومانــا نــاصر. مخرجــون منفــذون:  يوســف أحمــد، 

ــادي رأفــت. ــوزي ، ف محمــد ف

 وفي الختــام: كل الشــكر لهــؤلاء الطلبــة، صنّــاع البهجــة 

والفرجــة، ولــكل مــن أســهم في صناعــة وتقديــم هــذا العرض 

ــا عــى  ــا متقدمً المسرحــي الكبــر والمميــز، والــذي كان متقنً

ــا  ــي تــرف عليه ــة الت ــر مــن الفــرق المسرحي عــروض الكث

أمــوال طائلــة لتقــدم عروضــا مخيبــة وفاشــلة. بالفعــل 

ــط  ــكل خي ــة ول ــة وكلم ــكل حرك ــة ل ــة مضاعف ــت المتع كان

ــر  ــى آخ ــور، حت ــاه الحض ــد انتب ــوة وش ــى بق ــي تنام درام

ــة التــي  كلمــة ومشــهد.. وكانــت المفاجــأة الأخــرة في القفل

كــرت الحاجــز بــن الجمهــور والمــرح، وأعادتنــا إلى بدايــة 

المسرحيــة، لنكتشــف أنَّنــا لم نكــن متفرجــن فقــط، بــل 

ــا  ــرض... كن ــال الع ــا أبط ــل كنَّ ــرض، ب ــن الع ــاركين ضم مش

نشــارك في تضخيــم العــم إبراهيــم، بــل أســهمنا في التضخيــم 

الزائــف الــذي وصــل إليــه، واكتفــى بإرســال حــاره لينــوب 

عنــه، وقــد قبلنــا ذلــك وتواطأنــا وضحكنــا بينــا انتبهنــا في 

ــا شركاء في الجريمــة، شركاء في القســوة  ــا كنّ آخــر لحظــة؛ أنَّن

وقلــة الرحمــة والظلــم... لقــد قدمــوا عرضًــا يســتحق الخلود 

ــا في تقديمــه إلى العــالم وليــس في مــر فقــط. والمــي قدمً
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مــن خــال الحــوارِ مــع الجيــل الشــاب والقــراءةِ في واقعــه، 

ومــن خــال تجربــة شــخصية في التعامــل المبــاشر مــع الجيــل 

الشــاب لمــا يزيــد عــن ربــع قــرن مــن العمــل بينهــم ومعهم، 

نجــد أنَّ هنــاك هــوّةً واســعة بــن معــان تســتدعيها الحالــة 

الراهنــة للجيــل الــذي يتوقــع أن يقــود الأمــة خــال القــرن 

ــة  ــي ودرج ــة الوع ــن أزم ــاؤل ع ــرح تس ــث يطُ ــادم، حي الق

المعرفــة ونوعيــة الثقافــة لــدى هــذا الجيــل، وبصــورة جديــة 

عــن الأســباب والنتائــج.

جدليــه الحــوار تقــوم عــى الســؤال المهــم: هــل هــذا 

ــل  ــلُ واع؟ هــل هــذا الجي ــلُ مثقــف؟ هــل هــذا الجي الجي

لديــه حجــم كاف مــن المعرفــة؟ ورغــم غيــاب الاتفــاق 

عــى تعريــف محــدّد لهــذه المفاهيــم الثلاثــة، إلا أنَّ الجــدل 

حولهــا أشــد إثــارة للخــاف، فالعلاقــةُ بــن المعرفــة والوعــي 

ــل للوصــول إلى  ــن التحلي ــد م ــاج المزي ــة تحت ــة علاق والثقاف

ــئلة.  ــذه الأس ــن ه ــة ع ــة للإجاب ــة مقنع نتيج

ومهــا يكــن الأمــر حــول التعريــف فــإنَّ الإشــكالية لا 

ــن  ــة تكوي ــن في كيفي ــا تكم ــه وإنَّمَّ ــف ذات ــن في التعري تكم

ــال، فصناعــةُ الوعــي  المعرفــة والوعــي والثقافــة لــدى الأجي

ترتبــطُ عضويًّــا بالمكــوّن المعــرفّي والثقــافّي لــدى الجيــل، فــا 

ــي  ــة الوع ــح معادل ــى تصب ــل حت ــن الجي ــوبُ م ــو المطل ه

ــة وتجــدّد  ــا لنهضــة الأم ــؤدي وظائفه ــة ت ــة والثقاف والمعرف

ــادة والتقــدم نحــو مســتقبل شــائك ومعقــد  دورهــا في الري

مــن كل النواحــي وفي ظــروف سياســية واقتصاديــة غايــة في 

ــة؟. الصعوب

ولعــلَّ مــا يعقّــد المســائل أكــر فأكــر ارتبــاط هــذه المفاهيــم 

* أكاديمي وباحث أردني

بالأفــكار العالميــة ومفهــوم العولمــة وكــر الجمــود والحدود، 

ــن  ــة ع ــة معزول ــاء أي أمّ ــال بق ــأي ح ــولاً ب ــد مقب ــم يع فل

الأخــرى، وهنــا تــرز إشــكالية أخــرى، هــل نحــن مــع 

الاندمــاج أم لا؟ هــل العزلــة مقبولــة في هــذا الزمــن؟ ومــن 

ــة  ــاء الهُوي ــك وبق ــف تحافــظ عــى أصالت ــة أخــرى كي ناحي

في زمــن يشــبه فيــه الحفــاظ عــى الهُويــة كمــن يريــد نقــل 

ــف  ــرُ يتوق ــا النه ــارف، ف ــر ج ــط نه ــح وس ــن المل ــس م كي

ولا حامــلُ الكيــس قــادرٌ عــى الوقــوف، الإشــكالية الكــرى 

الإحســاس بالضعــف أمــام تيــار النهــر الــذي يغــري بالتخــي 

حتــى عــن كيــس الملــح.

ــات المختلفــة،  ــاً مــن الثقاف ــارًا جارف ــلُ يواجــه تي هــذا الجي

وكــاً هائــاً متدفقــاً مــن المعرفــة والضــخِّ اليومــي لعنــاصر 

تكــوّن المعرفــة العامــة عنــد الجيــل، فيجعــل مــن الوقــوف 

أمامهــا معجــزة حقيقيــة، لتــرز مــع هــذا الواقــع إشــكالية 

تشــكيل الوعــي مــع هــذا الكــم الهائــل مــن المعرفــة 

وتضــارب الثقافــات وتعارضهــا، وتيســر الوصــول إليهــا 

ــال الســابقة،  ــد الأجي ــة لم تكــن معهــودة عن بوســائل حديث

ــدرة  ــة والق ــرز المعرف ــبٌ بف ــلُ مطال ــك فالجي ــع كل ذل وم

ــي  ــه الوع ــوّن لدي ــابي، وأن يك ــكل إيج ــا بش ــى توظيفه ع

بحقائــق مــا يحيــط بــه مــن قضايــا عــى المســتوى الوطنــي 

والقومــي والعالمــي. ولم تــرك التكنولوجيــا لهــذا الجيــل 

فرصــة التقــاط الأنفــاس، ولم تعطــه فرصــة التدقيــق والفــرز، 

ــارف  ــن المع ــارف م ــار ج ــم( بتي ــح الجي ــه )بفت ــو يواجَ فه

والمعلومــات مــا لا يســتطيع معــه أن يجــد فرصــة لدراســتها 

بشــكل واع ومــدرك يســتطيع معــه أن يجــد لــه فرصــة 

أزمةُ المعرفةِ والوعيّ والثقافةِ عند الجيل 
المعاصر؛ الأسباب والنتائج

د. أحمد غطاشة*
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لتكويــن وجهــة نظــر خاصــة ناشــئة عــن وعــي عميــق؛ فهــو 

ــص  ــك نق ــاف إلى ذل ــالات، يض ــب الح ــط في أغل ــقٍ فق متل

الإدراك بحقيقــة مكــون ومكنــون ومخــزون الأمــة ورصيدهــا 

الفكــري والأخلاقــي، ومكوّنــات ثقافتهــا مــا عقــد دور 

ــي  ــكيل الوع ــن تش ــد ع ــة البع ــه درج ــل وزادت لدي الجي

ــه  ــا يجعل ــة م ــن الخصوصي ــه م ــع ل ــه في مجتم ــاص ب الخ

محتفظــاً بهُويتــه دون الانجــراف الكامــل وراء مــا يضُــخ إليــه 

-صبــاح مســاء - مــن ألــوان المعرفــة المعتمــدة عــى الإثــارة 

واســتجذاب العواطــف، التــي شــكّلت لديــه حالــة مــن 

ــة  ــق وصعوب ــرة والقل ــدت الح ــراب، وول ــارب والاضط التض

ــه. ــة لدي ــة الفكري ــاه البوصل ــد اتج ــة وتحدي ــه الدف توجي

ــة بمعــزل عــن  مــن الصعــب جــداً الحديــث عــن ثقافــة أمّ

وعيهــا بمــا لديهــا مــن مخــزون معــرفي وقيمــة هــذا المخــزون 

لــدى الجيــل، ومــن الصعــب جــداً الحديــث عــن وعــي أمّــة 

ــة هــذه  ــن خصوصي ــا ينســجم م ــا بم إذا لم توظــف معارفه

الأمــة، ولكــن الأصعــب مــن هــذا كلــه أن يكــون لــدى الأمــة 

ــا يخــدم  ــه بم ــه ولا تســتطيع توظيف مخــزون معــرفي لا تعي

ــاه  ــا تج ــكيل مواقفه ــهم في تش ــة ولا يس ــا المصيري قضاياه

تلــك القضايــا، ولا يحــدّد لهــا الطريــق نحــو المســتقبل بثقــة.

يعــاني العــالمُ مــن أزمــاتٍ ويقــع العــالم العــربي في عــن كل 

العواصــف التــي تعصــف بالعــالم، وتأثــر هــذه الأزمــات يقع 

ــتطع  ــي لم تس ــالم الت ــن الع ــة م ــذه المنطق ــى ه ــاشرةً ع مب

التخلــص مــن الأزمــات العالميــة التــي انعكســت عليــه 

ــه مســبقاً، جــاءت  ــا بشــكل مخطــط ل ــاشر وربم بشــكل مب

ــتخفاف  ــه والاس ــب ثروات ــه ونه ــر لمقدرات ــكل تدم ــى ش ع

بقضايــاه، كــا أن هــذه المنطقــة مــن العــالم لم تســتطع 

ــى  ــه حت ــه وغرب ــاله وشرق ــال في ش ــن الاحت ــص م التخل

هــذه اللحظــة، وكأنَّ قــدر هــذه المنطقــة وأجيالهــا أن تعيش 

ظــام العــالم وظلمــه، فعــى الرغــم مــن كل حــركات التحــرر 

في المنطقــة العربيــة إلا أنَّ نتائجهــا لم تفــضِ للاســتقلال التــام 

ــب المناطــق.  في أغل

الجيــلُ المعــاصُر مطالــبٌ بالانصهــار وبوعــيٍّ كبــر مــع 

القضايــا المصيريــة التــي تهــدّد مســتقبله، فالإحبــاط واليــأس 

ســمتان غالبتــان عــى هــذا الجيــل الفاقــد للثقــة بالمســتقبل، 

وكأنَّ الهــدف الــذي يــراد الوصــول اليــه كان ناجحــاً وبمقياس 

كبــر، فقــد نجــح أعــداء الأمــة في كثــر مــن المواطــن التــي 
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أوصلــت الشــباب لهــذه الدرجــة مــن الهزيمــة المعنويــة مــن 

دون أن يخــوض حربــاً حقيقيــة، ومــن الواضــح أنَّ الشــباب 

العــربّي في مختلــف أماكــن تواجــده، يعــاني المشــاكل نفســها 

مــن ضعــف الثقــة بالمســتقبل وهــو يــرى الخــط البيــاني في 

ــاؤل بتحســن  ــث النظــرة للمســتقبل والتف انحــدار مــن حي

ــت  ــا ذهب الأوضــاع، وعــى رأســها الوضــع الاقتصــادي، أين

ســتجد مــن هــذا الجيــل مــن يحمــل درجــات علميــة رفيعــة 

ــة مــن جهــة  ــه العلمي يعمــل في مهــن لا تتناســب ومؤهلات

ــاء مســتقبل آمــن وأسرة  ــه مــن بن ــه دخــاً يمكن ولا توفــر ل

متواضعــة)1(.  

ــن  ــبة الراغب ــا ونس ــر فيه ــرة والتفك ــس الهج ــح هاج وأصب

فيهــا أمــر مقلــق جــداً، وخاصــةً عنــد جيــل الشــباب 

والمنتجــن فعــاً منهــم، وهــو لا شــكَّ انعــكاس لحالــة 

ــط  ــل محب ــد جي ــي عن ــكل وع ــف يتش ــل، فكي ــدان الأم فق

بهــذا الحجــم؟ وهــو يــرى فشــل كل مشــاريع وخطــط 

النهضــة والتطويــر والتنميــة، وهــي مــن أهــم الأســباب التــي 

ــه  ــت لدي ــل، وأذاب ــذا الجي ــد ه ــاط عن ــى الإحب ــث ع تبع

أمــاني الإحســاس بمســتقبل جميــل كــا كان يرســم لــه عــى 

صفحــات الجرائــد وشاشــات التلفــاز، فشــل التنظــر والتأطير 

والتخطيــط وانهيــار الثقــة بــكل مــا يقــال لأن الواقــع يكذبــه 

ــة.  ــذه الحال ــع له يدف

هــذا الجيــل مطالــب وبإلحــاج شــديد أن تكــون لديــه 

القــدرة عــل توظيــف المعرفــة بشــكل واع مــا يشــكل 

ــا شــك،  ــة وبمــا ينعكــس ب ــة ذات خصوصي ثقافــة مجتمعي

ــة  ــه حرك ــو لدي ــأن تنم ــب ب ــوس، ومطال ــع الملم ــى الواق ع

ــة  ــا الجانبي ــن القضاي ــراف ع ــة والان ــا الأم ــي بقضاي الوع

للتفكــر في مســتقل أمــة أصبحــت تــذوب هُويتهــا بالتدريــج 

ــا  ــم م ــات، ورغ ــوّع الثقاف ــن تن ــاتي م ــدِّ الع ــذا الم ــام ه أم

يتمتــع بــه الجيــلُ مــن أدوات تكويــن المعرفــة وعــى 

الرغــم مــن ضخامــة حجــم هــذه المعلومــات إلا أنَّ الجيــل 

ــاً  ــا انعكاس ــد له ــا، ولم نج ــى توظيفه ــادر ع ــر ق ــا زال غ م

ــة،  ــات متنوع ــن أزم ــاني م ــا زال يع ــذي م ــه ال ــى واقع ع

ــن الســلوكيات وعــى  ــر م ــر كث ــؤدِ الى تغي ــت لم ت ــا زال وم

ــر  ــراف بالآخ ــب والاع ــة التخاط ــوار ولغ ــة الح ــها ثقاف رأس

ــا وإهــدار  ــة الأن ــص مــن ثقاف ــاً وفكــراً ووجــوداً، والتخل رأي

ــدى الآخــر مــن إيجــابي؛ مــا يجعــل مــن الجمــود في  مــا ل

التفكــر واقعــاً ملموســاً، ومــا زالــت أزمــة البحــث العلمــي 

ونتائــج البحــوث العلميــة في عزلــة عــن التطبيــق عــى أرض 

الواقــع وبمــا ينعكــس بآثــاره الإيجابيــة عــى مســالة تطويــر 

المجتمعــات العربيــة في مختلــف المجــالات، وبقيــت حبيســة 

الرفــوف والخزائــن، أفقــدت الجيــل القــدرة عــى الإحســاس 

بقيمــة البحــث العلمــي، ومــا زالــت نســبة مــا ينفــق عــى 

البحــوث العلميــة التطبيقيــة دون المســتوى المطلــوب)2(،  

ونتائــج البحــث العلمــي تتوقــف عنــد حــدود الحصــول عــى 
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ــة  ــة، وقيم ــات الأكاديمي ــات الترقي ــي أو لغاي ــل العلم المؤه

البحــث العلمــي لا تقــف عنــد هــذه الحــدود بالطبــع، 

ناهيــك عــن الشــكوى مــن تراجــع دور مؤسســات التعليــم 

ــم.  ــن في أوطانه ــج مبدع ــن تخري ع

إنَّ تشــكيلَ الوعــي لــدى الجيــل مهمّــةٌ صعبــةٌ وتحــدٍّ كبــر 

ــرار، واســتغلالُ  ــع الق ــر صن ــه الأمــر في دوائ ــكل مــن يعني ل

طاقــات الشــباب والمخــزون المعــرفي أمــرٌ يســتحق أن نتوقف 

ــق  ــل عمي ــادة وتحلي ــات ج ــه دراس ــص ل ــده وأن تخص عن

للإجابــة عــن إشــكالية عــدم الاســتجابة المعرفيــة لمقتضيــات 

ــة  ــة الواضح ــع، والإجاب ــة المجتم ــل في ثقاف ــر والتعدي التغ

حــول وعــي الجيــل بقضايا أمتــه ومخزونهــا المعــرفي والثقافي، 

وهــل الجيــل قــادر أن يعيــد تشــكيل ثقافــة المجتمــع بعــد 

إدراكــه لهــذه القضايــا، بمــاذا يجــاب الجيــل عندمــا يســألنا 

ــاذا لم  ــل، لم ــن طوي ــة ولزم ــا معلق ــاء قضايان ــن ســبب بق ع

نوفــر لهــم فرصــاً للعمــل؟ لمــاذا لم نتخلــص مــن توابــع الفقــر 

وقلــة المــوارد الماديــة؟ لمــاذا لم تنجــح الخطــط التــي وضعــت 

ــاك  ــكَّ أنَّ هن ــي؟ لا ش ــف النواح ــة بمختل ــل التنمي ــن أج م

ــا لم  ــائل، إلا أنَّه ــذه المس ــابي له ــر الإيج ــن التغ ــا م ــاً م نوع

تجُــب عــن الإشــكالية التــي يواجههــا هــذا الجيــل ولم تقــدم 

لــه دليــاً مقنعــاً عــن جدواهــا وقدرتهــا عــى حــلِّ مشــكلاته 

المتراكمــة. 

ــة بوعــي  ــف المعرف ــوّة، ولكــن توظي ــة ق ــون إنَّ المعرف يقول

ــى  ــابي يبق ــكيلها الإيج ــة وتش ــة الأم ــع ثقاف ــجم م ــا ينس بم

ــق  ــق الأف ــاط وضي ــل بالإحب ــل المثق ــد هــذا الجي الأهــم عن

ــا  ــن قضاي ــد ع ــه يبتع ــا يجعل ــتقبل م ــة بالمس ــدم الثق وع

أمتــه ومحاولــة الهــروب تحــت مســميات مختلفــة، وفي 

ــي  ــرة الت ــم المخاط ــم حج ــرة رغ ــة في الهج ــا الرغب طليعته

ــة)3(.  ــرة الطوعي ــلوب الهج ــا أس يحمله

ــاب  ــون وبإلحــاح شــديد أن نتفهــم حــالات غي نحــن مطالب

ــة  ــن المعرف ــل م ــم الكــم الهائ ــة رغ الوعــي وضعــف الثقاف

لــدى الجيــل، فأزمــة الجيــل تتخلــص في عــدم القــدرة 

ــه بمــا ينمــي درجــة  عــى توظيــف المعرفــة وتشــكيل ثقافت

الوعــي لديــه بمــا يحتاجــه ومــا يجــب عليــه فعلــه إزاء هــذه 

ــر لا  ــع أم ــر المجتم ــل في تطوي ــاهمة الجي ــكالية، فمس الإش

ــائل  ــكل الوس ــه ب ــة ل ــه والتهيئ ــه، وتجــب مواجهت ــر من مف

ــة  ــد أن يبقــى هــذا الجيــل في حال ــد بالتأكي ــة، لا نري الممكن

ــي  ــاه ومشــاكله الت ــاه قضاي ــة والســلبية تج ــة المعنوي العزل

يلمســها، فتشــكيل الوعــي والثقافــة المرتكــزة عــى المعرفــة 
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ســيظلُّ الإنســانُ يســأل عــن الجميــل، والإنســانُ المبــدعُ مــن 

ــة  ــو غاي ــال ه ــال،  لأنَّ الج ــن الج ــؤالاً ع ــاس س ــر الن أك

الإبــداع،  ولــو اســتعرضنا تاريــخ الإنســان مــع الجــال، 

نجــد أنَّ الإغريــق كانــوا يــرون الجــال في الشــباب المقــرن 

بالهــدوء والتناســق حتــى ســيطر عليهــم مفهــوم الانســجام 

كمثــل أعــى للجــال، وكان الرومــان يــرون  الجــال في 

الضخامــة والنظــام والروعــة والبــأس، ثــم جــاءت العقيــدة 

الإســامية لترتقــي بمفهــوم الجــال والجميــل ولتجعــل منــه 

صفــة مــن صفــات الخالــق عــزَّ وجــلَّ كــا جــاء عــى لســان 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم " إنَّ اللــه جميــل يحــب 

ــوان سر  ــت الأل ــة كان ــة الحديث ــر النهض ــال ". وفى ع الج

الجــال ومنبــع الإبــداع، ثــم أصبــح النــاس اليــوم يبحثــون 

عــن الجــال في الموســيقى والرقــص والمتــع العارمــة، حتى أنَّ 

هنــاك مــن توسّــع في تعريــف الجــال ليجعلــه يشــمل كل 

مــا يضفــي قيمــة عاليــة عــى أي موضــوع جــالي في الطبيعة 

ــم  ــاة كالقي ــرى في الحي ــم الأخ ــبة إلى القي ــن. وبالنس أو الف

ــد  ــال ق ــة الج ــة، فكلم ــة أو الاقتصادي ــة أو الديني الأخلاقي

اتخّــذت المعــاني المتعــددة التــي تطــوّرت وتباينــت بحســب 

ــان. المواقــف والاتجاهــات والأزم

ونعــرض عــر ســطور هــذه الدراســة الموجــزة، لبعــض 

المفاهيــم الجماليــة، لــدى علَــم مــن أعــام الثقافــة العربيّــة 

ــاد،  ــاس محمــود العقّ ــرُ عب ــبُ والمفكّ المعــاصرة، وهــو الأدي

بغيــة الوصــول إلى الأســس والدعائــم التــي مــن شــأنها 

الكشــف عــن معــالم النظريــة الجماليــة العربيــة المعــاصرة، 

فلسفةُ الجمالِ عند العقّاد
خلف أحمد محمود أبو زيد*

* كاتب وباحث مصري

ومــا أســهم بــه المفكــرون العــرب، عــى مختلــف اتجاهاتهــم 

في صياغــة معــالم الفكــر الجــالي، التــي تعــددت اتجاهاتــه 

الفكريــة  المذاهــب  تعــدد  بحســب  أركانــه  وتشــعبت 

والفلســفية. 

الجمالُ هو الحرية
ــعوب،  ــم والش ــاة الأم ــاص في حي ــعٌ خ ــة وق ــة الحري لكلم

ــر  ــا الكث ــراً مــا كافحــت الشــعوب وبذلــت مــن دمائه فكث

في ســبيل تحقيقهــا،  وكان العقــاد مــن طليعــة الأدبــاء 

ــه  ــة، "وأنَّ ــوا الجــال بالحري ــن قرن ــرب الذي ــن الع والمفكري

لا يكُتســب- أبــداً- أي معنــى بعيــداً عنهــا، وأيضــاً فالحريــة 

لا تتجــىّ أبــداً في معناهــا ولا تظهــر بمنــأى عــن الجــال")1(، 

فالجــال والحريــة عنــد العقــاد معنيــان لا ينفصــل أحدهــا 

عــن الآخــر، بــل هــا مســمّيان لــيء واحــد، ويــكاد هــذا 

الــرأي للعقّــاد يتطابــق مــع مــا أشــار إليــه فيلســوف الجــال 

الألمــاني "فريــدرش شــيلر " الــذى عــرفّ الجــال بأنَّــه "الفــنُّ 

الــذى يحقّــق حريــة النــاس؛ لأنَّــه يعالــج الحقيقــة في حريــة 

مبعثهــا خياليــه المبــدع")2( ، ويزيــد العقــاد هــذا الــرأي عمقــاً 

وأصالــةً فيعــرف لنــا الحريــة المقرونــة بالجــال بأنَّهــا نقيــض 

ــاط،  ــراب والاخت ــض الاضط ــال نقي ــا أنَّ الج ــوضى، ك الف

فالحريــة تســتلزم الاختيــار والمشــيئة، وليــس للفــوضى اختيار 

ــة، وهــذا التناقــض بــن الجــال والفــوضى  ولا إرادة ولا غاي

مــن طــرف، وبــن الجــال والحجــر مــن طــرف آخــر، هــو 

الــذي يرجــع بنــا إلى التوحيــد بــن الجــال والحريــة؛ ذلــك 



50

ــا تناقــض الفــوضى مثلــا تناقــض الحجــر")3(،  لأنَّ "الحريــة إنَّمَّ

ــط  ــا ضواب ــة هوجــاء ب ــا حري ــاد، لا يجعــل منه إلا أنَّ العق

بــل يقرنهــا بالــوزن والقانــون، ذلــك أنَّ الحريــة بغــر أوزان 

وبغــر قوانــن هــي الفــوضى بعينهــا، أو هــي ليســت بحريــة 

ــا هــو الإنســانُ صاحــبُ  عــى الإطــاق، فالإنســانُ الحــرُّ إنَّمَّ

ــا  أمَّ الغايــة،  الاختيــار، أو صاحــبُ المشــيئة أو صاحــب 

الفــوضى فإنَّهــا ليســت غايــة، وليــس للمــرء فيهــا اختيــار ولا 

مشــيئة، وأنَّ الإنســان لا يســتطيع أن يتبــن مــدى حريتــه ألا 

بمقــدار مــا يعمــل وفــق الأوزان والقوانــن، وأنَّ هــذه الأوزان 

ــك أنَّ  ــة الإنســان، ذل ــد عــى حري ــل أي قي ــن لا تمثّ والقوان

الفــرد يلــزم نفســه بمحــض إرادتــه وبكامــل حريتــه، ونلمــس 

ــة  ــن الحري ــاق وم ــن الأخ ــل م ــاد يجع ــك أنَّ العقّ ــن ذل م

ذاتهــا عوامــل لازمــة لوجــود الجــال" وهــذه نظرة مســتنيرة 

بعيــدة عــن الانفعــال.

الــذي غلــب أحيانــاً عــى بعــض المفكريــن  والشــططُ، 

الوجوديــن أو علــاء الجــال مــن أنصــار المذهــب القائــل، 

ــد")4(. ــدود أو قواع ــة ح ــط بأي ــن لا يرتب ــن للف ــأنَّ الف ب

وخلاصــة القــول، إنَّ مفهــوم الجــال المرتبــط بالحريــة 

عنــد العقّــاد يظهــر في كل مــا "يمــي للنفــس الشــعور 

ــوضى أو  ــعور بالف ــا الش ــا يجنبه ــة، وكل م ــة الموزون بالحري

ــاع  ــه يبتعــد عــن الشــعور بالامتن ــك بأنَّ اللامســؤولية، وكذل

ــاد،  ــه العقّ ــال ب ــذي ق ــد ال ــد ")5(، وهــذا هــو الجدي والتقيي

حيــث ربــط بــن الجــال والحريــة المنصفــة دائمــاً بالتعقــل 

والميــزان والتنظيــم الدقيــق، والكــون كلــه مــن حولنــا يشــهد 

بذلــك الأمــر كإبــداع إلهــي دقيــق التنظيــم والتفنــن، فــإذا 

مــا شــذَّ عــن هــذه الحريــة المنظمــة، فــإنَّ مصــره الحتمــيّ 

ــن أن  ــيُّ لا يمك ــالُ الحقيق ــك فالج ــاء، وكذل ــيكون الفن س

يستشــعره الإنســانُ إلا مــن خــال الحريــة المنظمــة العاقلــة 

ــدة  ــيس المبتع ــوضى الأحاس ــال ف ــن خ ــس م ــة، ولي المتأمل

عــن العقــل، الــذي يمثـّـل مــع أحاســيس الإنســان وانفعالاتــه 

تجــاه الأشــياء الحقيقيــة الوجوديــة الكليــة الشــاملة، ويقــدّم 

العقّــاد مفهومــاً مبتكــراً، للجــال ســبق بــه، فيلســوف 

ــة" في  ــن هــو الحري ــأنَّ الف ــال "ب ــذى ق ــيلر" ال الجــال، "ش

ــة"،  ــه هــو الحري ــأنَّ الجــال ذات ــول "ب ــاد يق حــن أنَّ العقّ

وفى هذيــن القولــن اختــافٌ كبــر "لأنَّ الفــن هــو الحريــة" 

ــا  كلام، قــال بــه مــن قبــل كثــرون ممــن ســبقوا "شــيلر"، أمَّ

أن يكــون الجــال ذاتــه هــو لحظــة بلــوغ الحريــة في العمــل 

ــاعة  ــن س ــة ويعل ــة الجمالي ــدّد اللحظ ــر يح ــي، فتعب الفن

ميــاد الجــال كخاصيــة للــيء الجميــل أو للجســم الجميــل 

أو للعمــل الفنــي الجميــل، والفــن عنــد اليونان وعنــد الألمان 

كان وســيلة للخــاص مــن الانفعــالات والمتناقضــات الباطنــة، 

ــا عنــد العقــاد فالجــال يحقّــق الحريــة كخاصيــة أساســيّة  أمَّ

ــق جــال الــيء أو الفــن")6(. لتحقي

الجمالُ والمنفعةُ
ــه  ــب نظريت ــن جوان ــر م ــب آخ ــادُ إلى جان ــرق العقّ ويتط

ــاط  ــاط الجــال بالمنفعــة، هــذا الارتب ــة، وهــي ارتب الجمالي

الــذى اختلفــت حولــه الآراء القائلــة  بــأنَّ الفــن الســليم لا 

ــه بــن  ــة والوســيلة، ولا انشــقاق في ــه بــن الغاي انفصــام في

الوســيلي والجميــل،  فقــد بحــث العقّــاد جانــب المنفعــة من 

ــا  ــة يعــرفّ لن وراء العمــل الفنــي أو الــيء الجميــل، فبداي

ــه الــذي تتــزن فيــه وظائــف  ــاد الجســم الجميــل " بأنَّ العقّ

الحيــاة بغــر زيــادة ولا نقصــان،  لأنَّ الزيــادة فضــول  غــر 

ــف  ــتدعيه وظائ ــل لا تس ــع واغ ــر إلى داف ــوب،  ويش مطل

الحيــاة،  وكذلــك فالنقصــان آفــة مكروهــة تشــر إلى تقصــر 

ــرةً  ــاؤه ح ــض أعض ــل أن تنه ــم الجمي ــة الجس ــد، وآي وتقيي

ــى  ــة ع ــا عال ــواً فيه ــرى عض ــة، لا ت ــورة الحرك ــةً ميس سلس

ســائر الأعضــاء حتــى ليخيــل إليــك أنَّ كل عضــو فيــه يحمــل 

ــر  ــك يذك ــواه")7(، وكذل ــا س ــى م ــول ع ــر محم ــه، وغ نفس

ــة  ــق، وملاءم ــة الخل ــى حكم ــا ع ــا وقفن ــه إذا م ــاد أنَّ العقّ
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كل مخلــوق، وكل عضــو لمــا خُلــق لــه، فإنَّنــا ســوف نحــسُّ 

ــرأة  ــاده، أنَّ جــال الم ــاً مف ونشــعر بالجــال، ويــرب مث

مرهــون بتكوينهــا، وتكوينهــا يكــون عــى حســب وظائــف 

ــه  ــذي تحمل ــوق ال ــن المخل ــه تكوي ــاً في ــا، ملحوظ أعضائه

ــا  ــذي تســتهويه بصلاحه ــوق، ال ــن المخل في أحشــائها، وتكوي

لخدمــة نوعهــا، "فجمالهــا عنــد هــذا جــال تابــع مضــاف، 

ــرى  ــام")8(، وهكــذا ي ــة والت وليــس جــالاً مســتقلاً بالكفاي

ــا يرتهــن بمــدى معرفتنــا  العقّــاد، أنَّ جــال موضــوع مــا إنَّمَّ

للحكمــة في وجــوده، ومقــدار اســتكماله لغايتــه. وربــطُ 

العقّــاد موضــوع  الجــال بالمنفعــة يتضّــح مــن خــال 

ــالم  ــا ع ــي تزعمه ــب"، الت ــة التناس ــاب "نظري ــده لأصح نق

الجــال الألمــاني " وليــم هوجــارت " الــذى قــال بــأنَّ العوامــل 

ــي   ــو يعن ــب؛ وه ــا التناس ــالي أوله ــر الج ــرة في التقدي المؤث

ب "التناســب": مراعــاة النســب بــن أجــزاء العمــل الفنــي، 

واجتــاء التناســب في الموجــودات الطبيعيــة، فالتناســبُ 

الســواء  عــى  الحيــة  الكائنــات  وفي  الفنــون  في  ضروريٌّ 

ــد معنــى الجــال، فهــو أســاس الحكــم عــى جــال  لتحدي

الأشــياء باختــاف أنواعهــا، بــل هــو العامــل الحاســم في هــذا 

المجــال. ويــرب "هوجــارت" لذلــك مثــاً مشــتقاً مــن فــن 

ــه  العــارة، فــإذا أريــد أن يكــون البنــاء الضخــم جميــاً فإنَّ

يجــب أن يراعــى في تصميمــه  التناســب بــن ضخامــة شــكله 

الــكلي وضخامــة أجزائــه كالنوافــذ والأبــواب والأعمــدة 

ــرى  ــول، وي ــد هــذا الق ــاد ينتق ودرج الســلم")9(، إلا أنَّ العقّ

أنَّ الجــال في الأشــياء ليــس بالــرورة أن يكــون في التناســب 

ــة  ــة الوظيف ــن حري ــع م ــل أنَّ جوهــر الجــال ينب ــط، ب فق

فيقــول: "لا شــأن للتناســب في جوهــر الجــال بــل الجــال 

يتبــع حركــة الوظيفــة وحركــة الحيــاة في الجســم، فقــد 

يتضخــم العضــو في بعــض الأحيــاء ويســتدق في أحيــاء 

ــا،  ــر في غيره ــواع ويق ــض الأن ــول في بع ــد يط ــرى،  وق أخ

ــل لا يتســم  ــد الأعجــف المعكــوف الهزي ــب الصي ــاً كل فمث

ــة في  ــة الموزون ــة الخفيف ــا الحرك ــه يعطين ــب، إلا إنَّ بالتناس

تركيبــه وفى هــذا الأمــر فإنَّــه يعُــدُّ جميــاً، وكذلــك لا يعيــب 
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العصفــور ولا الغــزال دقــة الســاق ولكنَّهــا تعيب الإنســان إذا 

نمــت عــى الأعيــاء واختــال وظائــف الأعضــاء)10(، ونخلــص 

هنــا إلى القــول إنَّ العقــاد يــرى، أنَّ الــيء يمكــن أن يصبــح 

جميــاً بــدون حــدوث التناســب، الــذي ليــس بالــرورة أن 

يجعــل المخلــوق جميــاً، بــل أنَّ الجــال يظهــر مــن خــال 

ــت  ــا خُلق ــا لم ــدى ملاءمته ــه وفي م ــف لأعضائ ــة الوص حري

ــا يدخــل ضمــن مفهــوم ربــط الجــال  لــه،  وهــذا الحكــم إنَّمَّ

ــة  ــيء للوظيف ــة ال ــدى ملاءم ــاد، وم ــد العقّ ــة عن بالمنفع

التــي خُلــق لهــا.

علاقةُ الجمال الفنيّ بالطبيعيّ
لم تعــد الطبيعــة تحظــى اليــوم بــدورٍ كبــر في مفهــوم 

الجــال المعــاصر، عــى الرغــم مــن تنــوّع الجــال الطبيعــيّ 

ــغ الإنســان أعــاق  ــراً في هــذا العــر، بعدمــا بل تنوعــاً كب

البحــار وارتقــى أجــواء الفضــاء الخارجــي وغيرهــا مــن 

مجــالات الاستكشــافات الجديــدة في الرؤيــة والمشــاهدة، 

ــا ســوى الإعجــاب والدهشــة والفضــول،  ــر فين فهــي " لا تث

ــال  ــن الأع ــة م ــات المنبعث ــغ الجمالي ــغ مبل ــا لا تبل ولكنَّه

الفنيــة المقترنــة ببراعــة الصنعــة الفنيــة الخالصــة)11(، وكانــت 

علاقــة الجــال الفنــي بالطبيعــي أحــد المجــالات التــي 

تناولهــا العقّــاد بفكــره، حيــث أكّــد عــى حقيقــة مهمّــة هــي 

أنَّ " معنــى الجــال واحــد في الحيــاة والفــن ولا يختلــف في 

ــرة  ــره ")12(، ففك ــه ومظاه ــف في أوصاف ــره،  وإن اختل جوه

جمالهــا واحــدة وإن كان الجــال في  الإبــداع الفنــيّ تابعــاً 

للجــال الكــونّي،  حيــث أنَّــه " صــورة مختــرة مــن جــال 

الحيــاة نرســمها لأنفســنا لنبعثهــا بالأمــل والاحتــذاء،  ومــاذا 

ــك  تصنــع أنــت إذا أردت أن تختــر المعــاني والكلــات؟ إنَّ

ــك  ــة،  وكذل ــا الجامع ــارزة وخلاصته ــا الب ــا صفته تأخــذ منه

يصنــع الفــن إذ يجمــع لديــه في وقــت واحــد نظامــاً أوضــح 

ــا، أو  ــن حريته ــة م ــر طلاق ــةً أك ــاة وحري ــام الحي ــن نظ م

ــا  ــن وه ــه البارزي ــاة عنصري ــال الحي ــن ج ــتخلص م يس

ــاد  ــد العقّ ــي عن ــداع الفن ــالُ الإب ــاء)13(، فج ــام والرج النظ

ــر  ــة التعب ــال حري ــن خ ــة م ــال في  الطبيع ــطٌ بالج مرتب

لــدى الفنــان غــر المقيــدة بالنقــل الحــرفّي لمظاهــر الجــال 

في  الطبيعــة، إذ أنَّ " التقليــد في الفــن قبيــح مــزر لأنَّــه مــن 

العبوديــة لا مــن الفــن، وكأنَّ الاكتفــاء بالنقــل عــن الطبيعــة 

أضعــف مراتــب الفــن وأســخف مجهوداتــه؛ لأنَّــه مــن عمــل 

الآلات الجامــدة لا مــن عمــل النفــوس الحيــة الشــاعرة، ولا 
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ــة  ــغ الطبيع ــن يصب ــاً إلا ح ــاً عالي ــاً جمي ــن فن ــون الف يك

بصبغــة النفــس التــي تراهــا وتمثلهــا للناظريــن جامعــة بــن 

كــال الطبيعــة وكــال الحيــاة ")14(، ونخلــص مــن هــذا إلى 

أنَّ العمــل الفنــي يكــون ناجحــاً بقــدر تحقّــق ذات الفنــان 

ــع، يبتعــد  ــق للطبيعــة وللواق ــه، لأنَّ مجــرد النقــل الدقي في

عــن مفهــوم الإبــداع الفنــي، لأنَّــه كلــا ظــلَّ الــيء مطابقــاً 

تمامــاً للواقــع، كلــا قــلَّ نصيبــه مــن الفــن، وكلــا قــلَّ حظــه 

ــا  ــة، ك ــة الفني ــن الصبغ ــه م ــا زاد حظ ــة، كل ــن الطبيع م

يقــول فيلســوف الجــال الغــربي "دنيــس هويســان"، فــا 

بــدَّ مــن نصيــبٍ لــكل أثــر فنــي مــن الوجــود الــذي يفــوق 

ــن  ــك إلا م ــا ذل ــر لن ــاً، ولا يظه ــون أصي ــي يك ــع، ل الواق

ــي  ــه الفن ــن عمل ــل م ــذي يجع ــادق، ال ــان الص ــعور الفن ش

ــة.      ــاكاة للطبيع ــاً، وإن كان مح أصي

بين الشعر والفلسفة
لا تكتمــل لنــا نظريــة العقّــاد الجماليــة، إلا باســتطلاع موقفه 

حــول علاقــة الشــعر بالفلســفة، أو هــل هنــاك علاقــة تجمــع 

ــذا  ــوه في ه ــاد بدل ــد أدلى العقّ ــعر؟ فق ــن الفلســفة والش ب

الجانــب المهــم مــن جوانــب الإبــداع، وكتــب في الصلــة بــن 

الشــعر والفلســفة، فقــال " الحقيقــة أنَّ الفكــر والخيــال 

والعاطفــة ضروريــة كلهــا للفلســفة، والشــعر مــع اختــاف في 

النســب وتغايــر في المقاديــر، فــا بــدَّ للفيلســوف الحــق مــن 

ــب  ــن نصي ــلُّ م ــه أق ــة، ولكنَّ ــال والعاطف ــن الخي ــب م نصي

ــر،  ــن الفك ــب م ــن نصي ــق م ــاعر الح ــدَّ للش ــاعر، ولا ب الش

ــم فيلســوفاً  ــا نعل ــب الفيلســوف، ف ــلُّ مــن نصي ــه أق ولكنَّ

الســليقة  ا مــن  بهــذا الاســم كان خلــوًّ واحــداً حقيقيــاً 

ــوّاً  الشــاعريةّ، ولا شــاعراً واحــداً يوصــف بالعظمــة كان خل

ــاعراً ناطــق  ــذا كان شكســبير ش ــر الفلســفيّ، هك ــن الفك م

الفكــر حتــى في أغانيــه الغزليّــة، وهكــذا كان "جوته، وشــيلر، 

ــاء الفلاســفة في اســتعدادهم  ــي"، شــعراء الألمــان الأدب وجين

وســر حياتهــم، وفيــا يسُــتقرأ مــن مجموعــة أعمالهــم")15(.                                                             

أخيراً
ــة  ــم عالي ــل إلى مفاهي ــاد توص ــول، إنَّ العقّ ــة نق وفي النهاي

ــم ترتقــي  ــى الجــال، وهــذه المفاهي ــح معن القيمــة لتوضي

إلى مســتوى فلاســفة الجــال الكبــار في العــالم، الأمــر الــذي 

يضــع لبنــاتٍ قويـّـةً في صرح النظريــة الجماليــة العربيــة 

المعــاصرة، التــي تحتــاج إلى العديــد مــن الدراســات والأبحاث 

ــام عنهــا والكشــف عــن جوهرهــا. لإماطــة اللث
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متجادلــة،  مترابطــة  متلازمــة  ثنائيّــةٌ  والعشــقُ  الإبــداعُ 

ــي الحــس  ــوب مرهف ــة في قل ــار حامي فالعشــق يشــتعل كن

ــة في  ــة كامن ــة إبداعيّ ــر طاق ــا يفج ــعور،  م ــي الش ورقيق

ــداع  ــات الشــعر والإب ــى أجمــل آي ــة؛  فنتلق النفــس البشري

الإنســاني، وهــذا مــا عاشــه وأبدعــه  الشــاعر الــذي ظلمتــه 

أقــدارُ العشــق، وموازيــن الأدب الصارمــة في حياتــه، ولم 

ينصفــه  بعــد رحيلــه إلا  الغنــاء والموســيقى عــى يــد 

كوكــب الــرق أم كلثــوم، ومعهــا عمالقــة  الفــن والموســيقى 

ــر.  في م

ســنتناول في مقالنــا هــذا حيــاة الشــاعر المــري المبــدع 

الراحــل إبراهيــم ناجــي، وشــعره وتجربــة عشــقه المريــرة.. 

ولــد الشــاعر إبراهيــم ناجــي )1953-1988( بمنطقــة شــرا في 

القاهــرة، كان والــده متدينًــا ويمتلــك في بيتــه مكتبــة ضخمــة 

تضــم آلاف الكتــب المتنوعــة.  

بــدأ ناجــي حياتــه التعليميّــة في مدرســة بــاب الشــعرية ثــم 

ــام 1911.  ــا ع ــة فيه ــم الدراس ــي أت ــة الت ــة الثانوي التوفيقي

التحــق بمدرســة الطــب في القــر العينــي عــام 1922، 

ــكة  ــات في س ــا في وزارة المواص ــا حكوميًّ ــه طبيبً ــم تعيين وت

الحديــد، ثــم وزارة الصحــة، ثــم الأوقــاف؛ ولاعتــال صحتــه 

ــة)1(.  ــه الخاص ــرغ لعيادت ــراً وتف ــاش مبك ــرج إلى المع خ

ــدن للعــاج مــن مــرض الســكري  ــا كان ناجــي في لن وعندم

ــل  ــرة نق ــيارة عاب ــه س ــه،  صدمت ــب ب ــد أصُي ــذي كان ق ال

عــى إثرهــا إلى مستشــفى "ســان جــورج")2( وعــاد مــن هناك 

ــه.  ــا إلى وطن خائبً

إبراهيم ناجي؛ شاعرُ الأطلال

حواس محمود*

* كاتب وباحث سوري

العاشقُ المتيّمُ ولكن... 
أمّــا عــن قصّــة قصيــدة الأطــال، والســبب الــذي دفــع 

ــك الحــبُّ  ــدة؛ فهــو ذل ــم ناجــي لنظــم هــذه القصي إبراهي

ــكلّ  ــا ل ــم ناجــي، وصــار بعدهــا حديثً ــذي عاشــه إبراهي ال

النــاس، ولــه الأثــرُ الكبــر في قلــوب العاشــقين، فقــد أحــبّ 

إبراهيــم ناجــي ابنــة جيرانهــم وهــو في السادســة عــر مــن 

عمــره، ولكــن دراســته للطــب أجبرتــه عــى الســفر والابتعــاد 

عــن محبوبتــه، وبعــد عودتــه مــن الســفر صُــدم بــأنّ الفتــاة 

ــه  ــب وأوجاع ــدأت آلام الح ــت،  ب ــد تزوّج ــا ق ــي أحبّه الت

ــا  تعتــر قلــب إبراهيــم ناجــي، ومــى خمســة عــر عامً

ولم ينــسَ محبوبتــه، إلى أن التقــى في يــوم مــن الأيــام برجــلٍ 

مُســنٍّ وطلــب إليــه الرجــل أن يسُــعف زوجتــه التــي كانــت 

ــة خطــرة، فذهــب  ــا في حال ــد ولادة عســرة، وأخــره أنهّ تل

إبراهيــم ناجــي الطبيــب مبــاشرة إلى بيــت الرجــل، ودخــل 

ورأى الزوجــة مُلقــاة عــى السريــر ووجههــا مغطـّـى، ولاحــظ 

ــزوج أن  ــن ال ــم ناجــي م ــب إبراهي أنّ نفَســها انقطــع ، طل

يكشــف عــن وجــه زوجتــه كي تتمكّــن مــن التنفّــس، وكانــت 

ــى  ــت ع ــي كان ــي الت ــة ه ــه القديم ــأنّ محبوبت ــة ب الصدم

ــه  ــولادة، ورُزقــت محبوبت ــة ال ــمّ عملي ــر، وبعــد أن أت السري

ــكاء،  ــدأ يجهــش بالب ــدة، خــرج وب ــة جي ــد، وهــي بصحّ بول

والنــاس لا يعرفــون الســبب، وبعــد أن عــاد إبراهيــم ناجــي 

إلى منزلــه في وقــت الفجــر، مــا كان منــه إلّّا أن كتــب قصيــدة 

ــاعر  ــن مش ــدره م ــج في ص ــا يختل ــا ع ــرّ فيه ــال، ع الأط

ــي هــذه  ــوم أن تغن حــزن وأسى، وكان قــد طلــب إلى أم كلث
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القصيــدة، لكنَّــه لم يفلــح في طلبــه في حياتــه، ولكــن أمّ 

كلثــوم  غنّــت  هــذه القصيــدة بعــد رحيلــه، وهــذا مــا زاد 

مــن شــهرتها وشــهرة إبراهيــم ناجــي، وكانــت الأغنيــة مــن 

ــاض الســنباطي)3(.  تلحــن ري

التجربةُ الشعريّة والأدبيّة
هاجمــه  الأول  ديوانــه  ناجــي  إبراهيــم  أصــدر  عندمــا 

ــه شــعر"  العقــاد وطــه حســن،  فالأخــرُ وصــف شــعره بأنَّ

صالونــات"،  والعقّــاد قــال عــن شــعره بأنَّــه يتســم ب "الرقــة 

العاطفيــة" أو "الميوعــة" واتهّمــه  بالســطو عــى شــعره، أي 

ــه.   ــس من ــاد واقتب ــرّ بشــعر العق أنَّ ناجــي م

  وكــا يقــول الناقــد جهــاد فاضــل فــإنَّ ناجــي ظــلَّ  بعيــداً 

عــن الاهتــام والشــهرة الى حــن غنّــت أم كلثــوم قصيدتــه 

التــي اشــتهُر بهــا بعــد رحيلــه  "الأطــال"، إذ أنَّــه قــد "حظي 

"الأطــال"  باهتــام لم يحــظ مثلــه شــاعر معــاصر، ف 

ــري،  ــب ب ــكل قل ــة ل ــا المصاحب ــرة، وأحزانه ــا الم بتجربته

باتــت ولســنوات طويلــة، عــى كل شــفة ولســان، ولكــن أم 

كلثــوم لم توقــظ  القصيــدة مــن ســجن الدواويــن والكتــب 

ــا أيقظــت مــع القصيــدة الشــاعر الــذي كتبهــا  وحســب، وإنَّمَّ

ــال"  ــت أنَّ "الأط ــع الوق ــا م ــح ثابتً ــا، اذ أصب ــها أيضً وعاش

ــر عرفــه ناجــي  كانــت الترجمــة الشــعرية لقصــة حــب عاث

ــه")4(.  ــر حيات في بواك

يقول ناجي في رائعته " الأطلال": 

"يا فؤادي لا تسل أين الهوى 

كان صرحًا من خيالٍ فهوى 

اسقني واشرب على أطلاله 

وارو عني طالما الدمع روى 

كيف ذاك الحبُّ أمسى خبراً 

وحديثاً من أحاديث الجو ".

"يا حبيباً زرت يوما أيكه 

طائر الشوق أغني ألمي" 

ولعلَّ أجمل ما قاله في هذه  القصيدة: 

"هل رأى الحب سكارى مثلنا 

كم بنينا من خيال حولنا 
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ومشينا في طريق مقمر 

تثب الفرحة فيه قبلنا 

وضحكنا ضحك طفلين معاً 

وعدونا فسبقنا ظلنا ".

يعُــدُّ شــعرُ ناجــي مرحلــة وســيطة بــن القديــم والحديــث 

الرومانــي المعتمــد عــى التحــرر مــن الالتــزام القديــم 

ـه يســتخدم  واعتــاده عــى قصيــدة التفعيلــة، كــا أنّـَ

الشــكل القديــم مركــزاً للانطــاق نحــو التجديــد)5(. 

ــعر  ــن ش ــة ع ــه "دراس ــار في كتاب ــف الجي ــد شري ــرى الناق ي

إبراهيــم ناجــي" أنَّ ناجــي قــد جــدّد في قصائــده، ومــن تلــك 

التجديــدات تنويعاتــه في القافيــة الداخليــة، واســتخدامه 

ــا)6(.  ــد وفي داخله ــة القصائ ــر في بداي التدوي

وتــرى وصــال حبــال في دراســتها " التمــرد في شــعر إبراهيــم 

ــم  ــع إلى حل ــن الواق ــروب م ــه اله ــرده ورغبت ــي " أنَّ تم ناج

ــه، رغــم  ــة لدي ــاً مــرده شــعور الغرب ينشــد فيــه عالمــاً مثاليّ

ــه لم يغــرب عــن وطنــه لفــراتٍ طويلــة.  أنَّ

ــد مــن الكتــب منهــا " أزهــار  ترجــم إبراهيــم ناجــي العدي

الــر" لبودلــر، وروايــة " الجريمــة والعقاب " لديستوفســي، 

وعــن الإيطاليــة روايــة " المــوت في إجــازة ". كــا أنَّــه نــر 

دراســة عــن شكســبير، وتــرأس مدرســة أبولــو الشــعرية  

- الرومانســية  - ومــن بعدهــا تــرأس رابطــة الأدبــاء في 

الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي.  ولــه أربعــة دواويــن  

معروفــة؛ " وراء الغــام "، ليــالي القاهــرة "، في معبــد الليــل 

ــة  ــعرية الكامل ــه الش ــا أنَّ أعمال ــح ". ك ــر الجري "، " الطائ

قــد صــدرت  - بعــد رحيلــه – عــن المجلــس الأعــى للثقافــة 

بالقاهــرة عــام 1960، ولــه مســاهمات في مجــال القصــة إذ 

ــور ")7(.  ــا دكت ــي ي ــة الأحــام " و" أدركن ــب " مدين كت
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ــرة  ــات مغاي ــى تقني ــة ع ــا بعد-حداثيّ ــاتُ الم ــد الرواي تعتم

ــا؛  ــي نعرفه ــه الت ــكاله وتقنيات ــود بأش ــرد الموج ــع ال لواق

كــا يتجــاوز الكاتــب فكــرة الســياق الزمنــي والمــكاني، بــل 

والشــخصيات - أحيانـًـا - فالزمــنُ يتحــوّل إلى أزمنــة متعــددة 

ومتداخلــة ومتعانقــة ومتقاطعــة بحســب واصفــات الــرد، 

وهارمونيــة الأحــداث، أو تقاطعاتهــا، بمــا يجعــل مــن الروايــة 

ــاردة؛  ــذات الس ــتنطق ال ــا يس ــاة، أو فنًّ ــا للحي ــقًا موازيً نس

ــك. ــذوات الأخــرى كذل وال

 وفي روايــة " ماكيــت القاهــرة " للــروائّي المــري طــارق 

إمــام نــراه يماهينــا بفكــرة الســفر عــر الزمــن؛ حيــث 

يماهــي بنســيج وهارمــوني الــرد؛ لتتقاطــع الأزمنــة داخــل 

الروايــة التــي تقــوم تجريبيتهــا - فيــا أري - عــى مفارقــات 

ــه عــر الزمــن؛ والمســتقبل؛ فهــو  إدهاشــيّة للقــارئ؛ وتنقلات

ــا  ــا م ــام  2045بين ــا ع ــتشرف رؤيته ــرة ويس ــر للقاه يؤط

ــا  ــه يأخذن ــن الحــاضر 2020 وكأنَّ ــش هــو في الزم ــزال يعي ي

في رحلــة "للســفر عــر الزمــن"؛ أو أنَّهــا رحلــة عــر الخيــال 

عقديــن  بعــد  الجديــدة  للقاهــرة  الاســتشرافي  العلمــي 

ــرودات  ــف بم ــفِ المؤل ــرى - وإن لم يكت ــا ي ــف - ك ونص

الزمــن الآتي؛ إلا أنَّــه يعــود بنــا إلى القاهــرة وثــورة ينايــر عــام 

ــام  2020 ؛  ــرب -ع ــن الأق ــر الزم 2011؛ والقاهــرة الآن - ع

ــد أن  ــه يري ــك؛ وكأنَّ ــم يعــود إلى عــام 2045 ومــا بعــد ذل ث

يقــول إنَّ الحلــم بالتغيــر واردٌ؛ ولكــن الواقــع متقــارب عــر 

أزمنــة التاريــخ؛ "ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة"؛ أو أنَّــه يحلــم 

الكتابة الما بعد حداثية ورواية
"ماكيت القاهرة" لطارق إمام**

هالة حاتم عبدالهادي محمد*

* ناقدة وباحثة مصرية

ــه ليــس متأكــدًا مــن تحقّقــه وحدوثــه؛ حتــى  بالتغيــر؛ لكنَّ

ــك؛ أو أكــر. ــا كذل بعــد أكــر مــن ثلاثــن عامً

ــف في نســج  ــة متقاطعــة تختل ــام أربعــة ازمن إذن نحــن أم

عــر   - ينســحب  أن  يمكــن  القاهــرة  فماكيــت  الرؤيــة؛ 

فرضيــات الواقــع - إلى العاصمــة الإداريــة الجديدة الشــاهقة 

ــيسي - الآن  ــاح الس ــس عبدالفت ــا الرئي ــي بناه ــة؛ الت الجميل

-وهــذا أقــرب الاحتــالات - فيــا أزعــم - لاختيــاره العنــوان 

ــب  ــده الكات ــذي يري ــوذج ال ــو النم ــت ه ــارق؛ فالماكي المف

ــذا فهــو يؤســس  لرؤيــة القاهــرة الفاضلــة - فيــا يريــد - ل

لرؤيتــه مــن خــال "حدوتــة" بســيطة عاديــة لشــباب 

جديــدًا  بنيانـًـا  يؤسســوا  أن  يريــدون  الذيــن  المســتقبل 

للقاهــرة الحديثــة؛ فــكان عليــه أن يســتدعي أحــداث ثــورة 

ينايــر 2011 لتشــكّل لديــه نقطــة انطلاقــة مركزيــة؛ لمــا 

ــا  ــورة؛ وم ــد الث ــا بع ــه شــكل القاهــرة - الآن - وم هــو علي

ــي  ــي تعن ــدة الت ــة الجدي ــي  للعاصم ــول ومتماه ــو مأم ه

ــى العامــة والخاصــة للمــكان  ــكل البن ــر ل التحديــث والتغي

ــوت  ــك. إذ أنَّ البي ــا كذل ــاة وأنماطه ــكل الحي ــكان؛ وش والس

الجديــدة تمثـّـل إعــادة هيكلــة لصــوغ مضامــن مدينيــة 

حداثيــة؛ وتغــرات اجتماعيــة وثقافيــة واقتصادية وسياســية؛ 

وتغــرات في البنيــة الديناميــة للشــخصية المصريــة التــي 

ــك.  ــدن كذل ــة التم ــا طبيع تفرضه

ــة  ــرة الإدهــاش؛ وتغايري ــة فك ــذ البداي ــة من ــد الرواي وتعتم

وتقاطعــات الــرد وزمنيتــه؛ وتخالفيتــه عــن الــرد المعهــود 

ــرة  ــى فك ــك ع ــادة؛- وكذل ــة المعت ــة النمطي ــكل الرواي لش
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ــدا  ــس جديً ــرح لي ــذا الط ــن- وإن كان ه ــر الزم ــفر ع الس

مطلقًــا- فروايــات الخيــال العلمــيّ تعتمــد ذلــك منــذ 

ــه يجــرب بمخاتــات الفنتازيــا؛  الثلاثينيــات - كــا أرى - لكنَّ

حيــث يبــدأ روايتــه على طريقــة الأفلام البوليســية " الأكشــن 

ــل  ــهدية طف ــال مش ــن خ ــك م ــا ذل ــد رأين ــب؛ ولق " والرع

ــل  ــد تخيّ ــه وق ــذي ألصقــه بجبهت ــده  بإصبعــه ال ــل وال يقت

أنَّــه مســدس؛ وبــدأ يطلــق رصاصــات مدويّــة مــن فمــه : " 

بــوم.. بــوم ". وكأنَّــه أراد بوحشــيّة؛ أن يصًُــدّرَ العنــف - منــذ 

ــة الأطفــال  ــة لعلاق ــة الاجتماعي ــة -أو الصــورة النمطي البداي

ــم؛ أو  ــع المجتمعــي له ــة؛ وبالواق ــن جه ــاء أمورهــم م بأولي

أنَّهــم الذيــن وقــع عليهــم الظلــم بفعــل الــراث والإرث 

القديــم؛ وكأنَّ الطفــل يثــور عــى والــده ليجــدّد رؤيتــه غــر 

ــة النمطيــة للواقــع؛ أو هــو يريــد اســتلاب القــارئ  التقليدي

ــه  ــرد ومخاتلات ــة ال ــل لعب ــأسره داخ ــة - لي ــذ البداي - من

ــزة !!. المائ

ــي  ــة الت ــن الأمكن ــث ع ــك بالحدي ــة كذل ــى الرواي ــا تعُن ك

تتصــارع داخلهــا أنمــاط الحيــاة؛ وحالــة الســكان مــع شــكل 

ــا. إن  ــقُ قاطنيه ــة تخَْلُ ــول: )الأمكن ــة ؛ يق ــن والمديني التمدي

نشــأت نســخةٌ جديــدة مــن بيــت، ستنشــأ نســخةٌ جديــدة 

مــن ســاكن(. وبهــذه العبــارة البســيطة يضــع طــارق إمــام 

يــده عــى الجــراح؛ حيــث تغيــر نمــط المعيشــة هــو مــا يعيد 

للمدينيــة حيويتهــا؛ كــا أنَّ فكــرة التغيــر هنــا قــد اســتقاها 

مــن بدايــة الثــورة عــام 2011؛ والتــي نــادت بالتغيــر 

وإعــادة الكرامــة الوطنيــة والحريــة والعدالــة للشــعب 

ــة: القضــاء  ــة الاجتماعيّ ــب العدال ــن مطال ــن ب المــريّ؛ وم

ــطاء والكادحــن؛  عــى العشــوائيات؛ وتغيــر أحــوال البس

وتفتيــت الرأســالية؛ والقضــاء عــى الفســاد والاســتبداد 

والغطرســة مــن جانــب الطغمــة الحاكمــة؛ وغــر ذلــك. أي 

أنَّ الحلــم بالتغيــر عــر الثــورة؛ هــو أولى منطلقــات الحلــم 

ــة؛  ــر للقاهــرة القديمــة الحزين ــي نشــدت التغي ــة الت للرواي

ــر  ــك التغي ــب ذل ــت جوان ــد اكتمل وســكانها البســطاء؛ ولق

بانتصــار الثــورة؛ التــي سُُرقــت - في البدايــة- بمجــيء الإخــوان 

ــتْ  ــا؛ وثبََّتَ ــتكملت أركانه ــتعيدت؛ واس ــم أسُ ــم؛ ث إلى الحك

ــك. ــو كذل ــا في 30 يوني دعائمه



أفكار / دراسات ومقالات59

إنَّ المؤلــف هنــا يرســم بريشــة حــاذق منظــوره إلى المجتمــع 

ــز؛  ــزال والترمي ــف والاخت ــر التكثي ــا ع ــكلاته ويلخصه ومش

ليقــدم لنــا واقعًــا روائيًّــا ســحريًّا يتنامــى مــع هارمــوني 

ــة،  ــة متحقّق ــي تشــكّل جمالي ــة الت ــر اللغ ــع ع ــرد المات ال

بــل وعــر الــرد الشــعريّ الــذي يتســاوق مــع مــرودات 

النــص، فــرى صــوت الكاتــب يتقاطــع مــع صــوت الســارد 

أو " النــاص ؛ فيشــتبك الرمــزي مــع الواقعــي، وتتعــدد 

ــن  ــوج، وم ــي إلى الديال ــن الح ــك م ــرد كذل ــتويات ال مس

ــر  ــازيّ؛ وغ ــياسّي إلى الفنت ــن الس ــونّي؛ وم ــوج إلى الك المونول

ــك.  ذل

ــر  كــا يرصــد طــارق إمــام تحــوّلات المجتمــع المــري، وأث

ــث  ــرد، حي ــا ال ــر فنتازي ــكان؛ والعكــس، ع الإنســان في الم

تبــدأ روايــة "ماكيــت القاهــرة“ مــن لحظــة تخييليــة  حــن 

ــي  ــروع فن ــن م ــام 2045 ع ــون" ع ــري الفن ــن "جال يعل

ــا؛  ــل 25 عامً ــدة للقاهــرة قب ــة جدي ــدف لتشــييد عاصم يه

ــائّي  ــدسّي البن ــوّر الهن ــم التص ــاة في رس ــابان وفت ــارك ش فيش

للماكيــت" وصناعتــه، وكأنَّــه يســبق الأحــداث أولًًا؛ ويخاتلنــا 

ــر  ــرى ؛ع ــرة أخ ــا  م ــود بن ــم يع ــن(؛ ث ــر الزم ــفر ع )بالس

تحقيــب الزمــن؛ لتتحــدّد رؤيتــه الروائيــة عــى أربعــة 

ــة متقاطعــة للقاهــرة في أعــوام 2011؛ 2020؛  محــاور زماني

ــك. ــد ذل ــا بع 2045؛ وم

ويتجــدّد الــراع بــن الأمكنــة، والمــدن وذاكراتهــا وأحداثهــا 

ــود؛  ــة والوج ــؤال الهُوي ــزات لس ــل مرتك ــا يمث ــا بم وتفاصيله

وإحــال الحديــث مــكان القديــم؛ وتبايــن واختــاط الــرؤى 

بمــا يخلــط أوراق اللعبــة السرديــة؛ أو هــو يحــاول " تعميــة 

ــودي  ــراع الوج ــر لل ــراً ليؤط ــا مغاي ــه قناعً ــرد" وإلباس ال

ــب في  ــح الكات ــل نج ــي، فه ــع المدين ــل المجتم ــي داخ اليوم

ــة  ــه المتخيل ــلَّ مدينت ــلَّ مح ــة لتح ــه المتخيل ــا  بفكرت إقناعن

ــتهاة؟!.  المشُ

لقــد ســافر المؤلــف بالقــارئ عــر الزمــن والمســتقبل؛ ليخــرج 

مــن مــرودات الواقــع النمطــي لاســتلهام معطيــات الثــورة؛ 

والــرد الاســتهلاكي ليعــر عــر المفارقــة والتجــاوز إلى العــالم 

المنشــود بعــد أن بــدأت مــر الحديثــة 30/20 في التبلــور؛ 

ــع  ــر الواق ــن تصوي ــرب م ــد ه ــا أرى - ق ــا  - ك ــو هن وه

عــر الصــورة والظــال والمماهــاة بالحلــم والتغيــر المنشــود 

ليســجل معطيــات التحــوّلات المنشــودة للمصريــن بعــد 

ــادات  ــن الع ــر م ــة وغــرت الكث ــت أنظم ــي قلب ــورة الت الث

ــة  ــذا فقــد بــرع في اســتنطاق شــخصيات الرواي ــد؛ ل والتقالي

ــاهد  ــة؛ لنش ــخصياتها الحقيقي ــرة لش ــة مغاي ــها أقنع ليلبس

أنفســنا عــر هــذه الشــخصيات التــي يؤطــر لهــا عــن طريــق 

الانتقــالات عــر الأزمنــة الحــاضرة والمســتقبلية معًــا، لتشــييد 

ــة.  ــة القاهــرة الفاضل ــدة لمدين ــا" جدي "يوتوبي

ولقــد نجــح الكاتــب في تضمــن روايتــه رؤي تجريبيــة عــر 

ــة  ــدة ومفارق ــة؛ جدي ــية؛ غريب ــرة؛ وحش ــة مغاي ــة سردي لغ

ومتجــاوزة؛ لكنَّهــا تعتمــد رســم مشــهدية الصورة والتشــكيل 

ــي  ــة الت ــة السردي ــر اللعب ــازي ع ــالم فنت ــق ع ــري لخل الب

يمارســها في كثــر مــن المواقــف، وعــى مــدار الروايــة بشــكل 

ــرى شــيئاً  ــا صــورة شــاب ي ــرد لن ــة ي ــذ البداي ــل؛ فمن كام

لامعًــا تحــت قدميــه؛ فيكتشــف أنَّهــا عــنٌ بشريــة يأخذهــا 

ثــم يلصقهــا في "جرافيتــي" مرســوم عــى حائــط لوجــه بــا 

ــد  ــري ق ــي أنَّ هــذه المشــاهد لرســومات الجال عــن. ويقين

ضمنهــا روايتــه ليتــاس مــع القــارئ حيــث شــخوص روايتــه 

المخاتلــة؛ التــي ألبســها أقنعــة؛ كنــوع مــن تزييــف الحقيقــة؛ 

أو جعلهــا تغــرّ مســمياتها الحقيقيــة لتصبــح مصــدر إدهاش 

وغرابــة طــوال الوقــت؛ وتلــك - لعمــري - جوهــر تمايزيتــه 

ــات  ــة؛ وعــر مخات ــه التناصيّ ــك عــر إحالات ــة؛ وكذل السردي

الــرد الغرائبــيّ في البدايــة؛ والعــادي جــدًا  بعــد ذلــك. 

ولقــد اختــار المؤلــف ثــاث شــخصيات هــي: "أوريجــا" 

ــا  ــا ك ــاة برتابته ــش الحي ــذي يعي ــك الشــاب المــري ال ذل
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هــي؛ مــع أنَّــه يعيــش في زمــن المســتقبل؛ وشــخصية الفتــاة 

" نــود" تلــك الفتــاة المصريــة التــي تمثــل صــورة المــرأة 

المصريــة بآلامهــا ومشــاكلها وعــدم اســتطاعتها التعبــر عــن 

ــا "بليــاردو" فهــو أحــد شــباب مــر الثــورة الــذي  نفســها؛ أمَّ

ــوح  ــو الطم ــه؛ فه ــل جيل يمثّ

ــدأ إنســاناً  المنكــر؛ حيــث ب

بالنشــاط  مفعــاً  حالمـًـا 

والحلــم؛ لينتهــي بــه المطــاف 

بســبب  ضريــراً،  ليعيــش 

ــا  ــة؛ وم ــات المجتمعي الصراع

ومــا  أهــوال؛  مــن  لاقــاه 

جســدته الثــورة مــن كشــفٍ 

وعــدم  الواقــع؛  لزيــف 

ــات  ــام لطموح ــراث النظ اك

آنــذاك.  المــري؛  الشــباب 

ــخصيات  ــك الش ــع تل ــم اتب ث

بشــخصية " مانجــا " التــي 

تمثـّـل " الزمــن المســتقبلي"؛ أو 

إنســان القاهــرة عــام 2045.

ــة بالأحــداث  كــا تمــرُّ الرواي

ــالم   ــتها مــر والع ــي عاش الت

كوفيــد   " كورونــا  بظهــور 

لكثــر  يتعــرض  كــا  19"؛ 

مــن الأحــداث والمشــكلات 

المجتمعيــة التــي نعايشــها؛ 

القــارئ  يجعــل  ذلــك  وكل 

أحــداث  مــع  يتعايــش 

روايتــه؛ وكأنَّــه يعيــش معهــا 

ــالي  ــع الح ــو؛ الواق ــه ه واقع

معًــا. والمســتقبلي 

إنَّ الكاتــب هنــا لم يعــد يلقــي بــالاً إلى مســائل مثــل: 

ــا  ــل تعداه ــف؛ ب ــة والوص ــي، ولا إلى الحبك ــوت الداخ الص

إلى تقنيــات الاســرجاع الفنــي التــي تســتخدم تقنيــات 

الفنــون البصريــة التشــكيلية لإعــادة بنــاء عــالم الروايــة عــر 
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التجــاوز والحــذف والتكثيــف والاختــزال والتلخيــص؛ متخــذًا 

ــدة  ــة جدي ــي - تقني ــا اللاوع ــي - وربم ــوني الوع ــن هارم م

ــة  ــدم وجه ــد يق ــب ق ــاضي، فالكات ــة الم للخــروج مــن شرنق

نظــره مــن خــال تدفــق الأحــداث وتتابعهــا عــر ســياقاتها 

ــتبطان  ــي واس ــوج الداخ ــر المونول ــة، وع ــة والمكاني الزماني

أدوار الشــخصية ودائريــة الأحــداث وتعالقاتهــا النصيّــة؛ 

وتضميناتهــا لأســطورة أو حكايــة أو قصــة، أو اســتخدام 

تقنيــات الروايــة داخــل الروايــة، فــرى التقاطــع مــع رمــوز 

وأســاء وأماكــن تراثيّــة، أو أماكــن حاليــة شــهيرة مثــل: 

ــرة،  ــرج القاه ــود، ب ــد محم ــارع محم ــر، ش ــدان التحري مي

ــك.  ــر ذل وغ

الحــوار  وتقاطعــات  والقنــاع  الصــورة  مخاتــات  وعــر 

بــن الشــخصيات التــي ترســم وتؤطــر لماكيــت القاهــرة 

الجديــدة؛ نلمــح ذلــك الــراع والانســحاب مــن الواقــع عــر 

ــن  ــة ع ــتعارة غريب ــاء مس ــة لأس ــخصيات الرواي ــار ش اختي

ذواتهــم وشــخصياتهم التــي تســكن هــذه المدينــة القديمــة 

ــادة  ــا الكادحــن؛ لإع ــة في تشــييد يوتوبي المتجــددة؛ والغارق

ــل؛  ــد المتخي ــع الجدي ــر الواق ــم؛ ع ــانية له ــة الإنس الاعتباري

ــاسُ أشــد شــبها بصــور طفولتهــم عندمــا  يقــول: "يغــدو الن

يصبحــون عجائــز. يســهل التعــرف عــى ملامحهــم القديمــة 

في الصــور، كأنَّ الأطفــال يولــدون فقــط لــي يشــيخوا، وفقــط 

في هــذه اللحظــة، يعرفــون أي وجــه يمتلكــون. كان أوريجــا 

يؤمــن بذلــك، وقــد أشــعرته لحظــات الصمــت، بينــا يتأمــل 

ــة(. المســز، أنَّ هــذه المــرأة كــرت بمــا يكفــي لتعــود طفل

  كــا يؤطــر الكاتــب لفكــرة البيــوت الورقيــة الهشّــة؛ 

التــي تتماهــى مــع الواقــع؛ وكذلــك تتقاطــع مــع تلــك 

ــول:" في  ــد للقاهــرة؛ يق ــت الجدي ــر الماكي ــا ع ــي يتغياه الت

ــانة،  ــن الخرس ــتٌ م ــن ورق وبي ــتٌ م ــاوى بي ــة يتس الطفول

ــع  ــوت تصُنَ ــاس، يكتشــفون أنَّ البي ــا يكــر الن وفقــط عندم

مــن المــوادِّ التــي تجعلهــا قــادرةً عــى حمايــة نفســها وليــس 

ــنْ يقطنونهــا. فيــا كان أقرانــه يصنعــون مراكــب  الدفــاع عمَّ

ــا  ــاء تقطعه ــوت بيض ــييد بي ــذ بتش ــو آخ ــرات كان ه وطائ

خطــوط الــورق المســطَّر، يضــع عليــه توقيعًــا بدائيــاً ســيظلُّ 

ــى يمنحــه أخــراً هــذه  ــه الطفــولي حتَّ يطــوّره اســتناداً لأصل

ــا".  ــة: أوريج الهيئ

إنَّ طــارق إمــام في رائعتــه الروائيّة:"ماكيــت القاهــرة " يعيــد 

تأسيســية الواقــع؛ عــر تخييــات تتقاطــع فيهــا الحقيقــة مــع 

ــة  ــة الفاضل ــم بالمدين ــر الظــال؛ والحل ــم؛ والصــورة ع الحل

ــا إلى  ــة المعــاصرة؛ فهــل وصــل بن ــدة الكوني للقاهــرة الجدي

ــا الأمــر - كقــراء - لننظــر في  ــق؟ وهــل أعــاد لن ــك الطري تل

المــرآة ونكتشــف الواقــع المريــر للقاهــرة التــي نعيشــها؛ أو 

للقاهــرة المتخيلــة كذلــك؟!.

ســتظلُّ الروايــة تطــرح العديــد مــن الــرؤى؛ كــا أنَّهــا 

ــا؛ واللغــة المجازيــة  ــة  تنشــد التجريــب عــر الفنتازي محاول

الاســتعارية الشــاعرة؛ التــي يشــكّلها عــى شــكل عرائــس مــن 

ورق؛ يكلمّهــا طــوال الوقــت؛ ويكلـّـم ذاتــه؛ ويســتلهم ذواتنــا 

ــة  ــا" جميل ــة؛ وتشــييد "يوتوبي ــر والحري ــم بالتغي عــر الحل

ــة  ــا؛ المدين ــه ولن ــل ل ــي تمثّ ــع الإنســانّي في القاهــرة الت للواق

ــاة. ــة المنشــودة؛ عــر الكــون والعــالم والحي ــة الفاضل الكوني

** طــارق إمــام؛ ناقــدٌ وشــاعرٌ وروائيٌّ مــري؛ نــر العديــد 

ــن  ــد م ــب العدي ــعرية؛ وكت ــن الش ــات والدواوي ــن الرواي م

المقــالات النقديــة؛ ولقــد جــاءت روايتــه" ماكيــت القاهــرة"؛ 

الصــادرة عــن دار منشــورات المتوســط والصــادرة عــام 2021 

ضمــن القائمــة القصــرة لجائــزة البوكــر العالميــة للروايــة.
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عــى الرغــم مــن كــرةِ المــادة المصدريـّـة الــواردة عــن البــدو 

ــاق  ــدم اتف ــظ ع ــه يلُاح ــيناء، إلا إنَّ ــون في س ــن يعيش الذي

المصــادر جميعًــا عــى مســمّى جامــع مانــع للبــدو، ســواء في 

كتابــات الرحّالــة أو كتــاب أخبــار المســلمين، أو غيرهــم مــن 

الرحالــة الأوربيــن.  وفي الواقــع؛ ليــس إشــكاليّة المصطلــح في 

ــا  ــة وحدهــا؛ حيــث لا نجــد تفســراً دقيقً المصــادر التاريخيّ

يمكــن مــن خلالــه التوصــل لماهيّــة العــرب والأعــراب والبــدو  

في كتــب الــراث عامّــةً التــي تعــود للعــر المملــوكيّ، ففــي 

ــذي  ــروف ال ــسُ المع ــم الجن ــربَ ه ــر أنَّ  الع ــب التفاس كت

ينقســم إلى حــر وبــدو، والحــر هــم ســاكنو المــدن 

ــا البــدو فهــم " الأعــراب " ســكّان الباديــة،  والقــرى، أمَّ

وهــؤلاء هــم الذيــن تخــر عنهــم الآيــات الكريمــات في 

ســورة التوبــة. قــال النــووي رحمــه اللــه: "أهــل الباديــة هــم 

الأعــراب، ويغلــب فيهــم الجهــل والجفــاء.."، ولهــذا جــاء في 

الحديــث: )مــن بــدا جفــا(، والباديــة والبــدو بمعنًــى ]واحد[: 

وهــو مــا عــدا الحــاضرة والعمــران. والنســبة إليهــا بــدويّ. 

وفي ذلــك يقــول الدكتــور جــواد عــي: المجتمــع العــربّي؛ بــدو 

وحــر، ويعُــرف الحــر، وهــم العرب المســتقرون بـــ " أهل 

ــدر.  ــا هــي بالم ــة الحــر إنَّمَّ ــك لأنَّ أبني ــوا بذل ــدر"، عرف الم

ــا  والمــدر هــو قطــع الطــن اليابــس. وورد أنَّ أهــل الباديــة إنَّمَّ

قيــل لهــم " أهــل الوبــر"، لأنَّ لهــم أخبيــة الوبــر؛ تمييــزاً لهــم 

ــق  ــدر. وتطُل ــن الم ــان م ــم مب ــن له عــن أهــل الحــر الذي

ــة، أي عــى الحــر،  لفظــة "عــرب" عــى أهــل المــدر خاصّ

ــا أهــل الباديــة  و" الحــاضر " و" الحــاضرة " مــن العــرب، أمَّ

فعرفــوا بـــ "أعــراب". في الواقــع إنَّ كتــب اللغــة هــي أيضًــا 

بدو سيناء: إشكاليّةُ المصطلح في المصادر 
التاريخيّة، زمنَ سلاطين المماليك

د. مصطفى وجيه مصطفى *

* أكاديمي وباحث مصري

لا تســاعد عــى التفرقــة بــن العــرب والأعــراب والبــدو؛  بــل 

تناولــت أقــوال كتــب التفســر نفســها، كــا أنَّ النــصَّ القــرآني 

ــة لديــن  يــأبى تصنيــف الأعــراب جميعًــا ممــن رفــض التبعيّ

الإســام. وهــو مــا يجعــل إشــكالية المصطلــح أكــر تعقيــدًا.  

 فالمصطلــحُ في الرحلــة الإســاميّة التــي ارتحــل أصحابهــا عــر 

ســيناء لأداء فريضــة الحــج لم يــزد أصحابهــا في خبرهــم عــن 

ــي تعيــش في ســيناء مــر، عــن لفــظ  ــة الت ــل العربيّ القبائ

العــرب والأعــراب والعربــان مــع نســبة المــكان، وهــو الأمــر 

ــظ  ــر لف ــار، وإن كان ظه ــاب الأخب ــات كتّ ــه في مصنف نفس

ــاً  ــات – مقترن ــال في كتــب الحوليّ شــيخ العــرب وشــيخ الجب

بخــر عــن عــرب ســيناء- فــكان اســتخدامهم عــى اســتحياء. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنَّ "ابــن خلــدون" قــد اهتــمَّ 

بتوصيــف البــداوة، لكــن مفهــوم البــداوة عنــده لا ينطبــق 

إلا عــى طبيعــة بــاد المغــرب في عــره، ولا يمكــن أن نعممه 

ــا إدراج  ــط هن ــا فق ــات، ويمكنن ــاف البيئ ــر لاخت ــى م ع

تصنيفــه للبــدو حيــث صنّفهــم إلى ثلاثــة مســتويات، أولهــا 

ــدو  ــا رعــاة الشــاة والبقــر، وثالثهــا الب ــل، وثانيه رعــاة الإب

المزارعــون. وفي الواقــع، إنَّ مســألةَ الوصــول لماهيّــة مصطلــح 

ــات الإســاميّة  ــراب – عــرب( في المصنف ــان أع ــدو – عرب ) ب

أمــرٌ يكتنفــه صعوبــات، وتتبــن تلــك الصعوبــات عنــد 

ــر  ــي م ــيخ مؤرخ ــراب" لش ــان والإع ــاب "البي ــة كت مطالع

الإســاميّة المقريــزي، فعــى الرغــم مــن  وجــود مــادة مهمّــة 

ــة  ــل العربيّ ــام ببطــون القبائ ــور عــن الإلم ــف المذك في المصن

ــوكيّ، وأماكــن وجودهــا،  الموجــودة في مــر في العــر الممل

مــع شيء عــن تاريخهــا ودورهــا في الحيــاة؛ إلا إنَّ المقريــزي 
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–وهــو شــيخ المؤرخــن- لم يتحــرَّ في رســالته منهجًــا مرســومًا، 

وربمــا ســببُ ذلــك اندمــاج القبائــل العربيّــة في عــره 

وتداخلهــا. حيــث حافــظ العــرب عــى أنســابهم في الجزيــرة 

العربيّــة في الجاهليــة والإســام؛ ومــن أجــل ذلــك ألُفّــت فيــه 

ــةً مــع دخــول غــر العــرب في  ــات في الأنســاب، خاصّ المؤلف

ــدان،  ــوح البل ــاب، وبفت ــاع الأنس ــن ضي ــا م ــام، وخوفً الإس

ــع  ــيّة م ــارة الفارس ــت الحض ــارات، إذ تدافع ــع الحض وتداف

العربيّــة في فكــرة النســبة، وكان الفُــرس ينســبون إلى المــكان 

ــل  ــة وتداخــل القبائ ــك، وباتســاع الدول أو الحرفــة وغــر ذل

ــبة إلى  ــلمين النس ــد المس ــرت عن ــض، ظه ــا البع ــع بعضه م

المــكان والمذهــب والحرفــة، وغــر ذلــك بالإضافــة إلى مــا تــمَّ 

ــة. وكان مــن نتيجــة ذلــك  ــه مــن النســبة للقبيل البقــاء علي

أن تأثــرت حركــة التأليــف بهــذا فبــدأت المؤلفــات بتقســيم 

المؤلــف طبقًــا للأصــول قحطانيّــة وعدنانيّــة، ولمــا جــاء 

العــر المملــوكيّ أصبحــت المؤلفــات عــى اســتحياء تريــد أن 

تســتغني عــن هــذا النــوع مــن التقســيم لصعوبتــه، وتبــدأ 

في فكــرة التقســيم عــى الأســاس الجغــرافّي، وهــذا كان مــن 

الطبيعــيّ؛ لكــون القبيلــة الواحــدة تفرعــت بطونهُــا في عــدة 

أماكــن. وقــد ظهــر ذلــك واضحًــا في مؤلــف المقريــزي "البيان 

والإعــراب عــا نــزل مــر مــن الأعــراب"، حيــث يغــرّ 

المقريــزي أســلوبَ التقســيم مــن الأســاس طبقًــا للأصــول إلى 

ــا للأســاس الجغــرافّي. ولعــلَّ هــذا مــا يوضــح  التقســيم طبقً

ــات الإســاميّة  ــح في المصنف ــة المصطل ــد ماهي ــة تحدي صعوب

بشــكلٍ دقيــق، أو جامــع مانــع يمكننــا مــن خلالــه أن نقــول 

مثــاً أنَّ ماهيــة الأعــراب في العــر المملــوكيّ تعنــي كــذا ...  

 ويتوجــب التنبيــه هنــا إلى أنَّ العروبــة في مــر قديمــة قــدم 

ــد  ــوادي بع ــكن ال ــذه الأرض وس ــى ه ــأ ع ــان نش أول إنس

انتهــاء العــر المطــر زاحفًــا إلى أماكــن المياه والصيــد، وتؤكد 

ذلــك الدراســاتُ الأنثربولوجيّــة وعلماؤهــا أمثــال "ســجلمان" 

ــث  ــم؛ حي ــدي" وغيره ــن ماكيفي ــميث" و"كول ــوث س و"ألي

إنَّهــا تقــرّر أنَّ العروبــة في مــر القديمــة منــذ ثمانيــة آلاف 

ســنة قبــل الميــاد. ولم يكــن الفتــح الإســاميّ لمــر إلا 
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جمعًــا للشــمل بعــد تباعــد الســيطرة الرومانيّــة عــى الديــار 

ــة مــن عــرب مــر وإخوانهــم في الجزيــرة العربيــة،  المصريّ

وتلــك حقائــق لا تقبــل التشــكيك، ولا يقلـّـلُ منهــا إلا جاهــلٌ 

ــاس.  ــة الأجن لدراســة إنثربولوجيّ

  عــى أيــة حــال؛ فــإنَّ المدقـّـقَ في المــادة الــواردة عــن 

القبائــل العربيّــة في المصنفــات الإســاميّة في العــر المملــوكيّ 

يلاحــظ أنَّ هــذه المصنّفــات كانــت أحيانـًـا تشــر إلى القبائــل 

ــز الجغــرافّي  ــان" –مــع التميّ ــاً باســم " العرب ــة جميع العربيّ

للمــراد ذكــر خــره-  وصــار هــذا المســمّى يتســع ليشــملهم 

جميعًــا في نواحــي مــر؛ ويرجــع ذلــك إلى  تأثــر العنــاصر 

التركيّــة في مــر حتــى أصبحــت كلمــة عربــان تشــمل: 

ــل  ــذٍ الرحُّ ــي وقتئ ــت تعن ــدو. وكان ــراب، والب ــرب، والأع الع

مــن الأصــل العــربّي، وهــم الموجــودون عــى تخــوم صحــاري 

ــةً  ــون كتل ــان يمثلّ ــل، وكان هــؤلاء العرب ــاذاة الني مــر بمح

ضخمــةً مــن الســكان بحيــث يصعُــب التمييــزُ بينهــم 

بمعيــار الأنســاب، وبمعيــار انتمائهــم ســواء لليمــن القحطانيّة 

ــببُ  ــو الس ــذا ه ــر؛ وكان ه ــة، أو البرب ــيّة العدنانيّ أو القيس

الــذي دعــا معظــمَ مؤلفــي العــر المملــوكيّ إلى تســميتهم- 

برمتهــم- العربــان، ولم يميــزوا بينهــم إلا عــن طريــق انتمائهم 

ــم  ــاق اس ــبب إط ــا أنَّ س ــم. وربم ــلِّ إقامته ــكان ومح إلى م

العربــان في المصنفــات الإســاميّة عــى القبائــل عامّــةً -والذي 

كان "البــدو" أحــد معانيــه- هــو أنَّ كثــراً مــن القبائــل 

ــة آنــذاك كانــت تعيــش في طــور الانتقــال مــن حيــاة  العربيّ

التنقّــل إلى حيــاة الاســتقرار. أو ربمــا لأنَّ اســم العربــان جــاء 

دائمــاً عنــد كتّــاب الأخبــار عنوانًــا للفســاد والإخــال بالأمــن 

والاعتــداء عــى الآمنــن مــن أهــالي القــرى والمــدن، ومــن ثــم 

ــل  ــن قب ــمّى كان م ــذا المس ــتخدام ه ــك، لأنَّ اس ــوا بذل عرف

المؤرخــن وهــم طليعــة الفكــر والثقافــة، كــا أنَّ كثــراً منهــم 

جــاء مــن نخبــة الصفــوة المدنيّــة؛ بــل والعســكريةّ أيضًــا، ولم 

ــوا باســتخدامه نظــرةً انتقصــت مــن  ــاءً، وربمــا عن ــأت هب ي

شــأن القبائــل، فنعتتهــم المصــادر باســم "العربــان" بــدلًًا مــن 

"العرب"ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد كتابــات الرحّالــة الأوربيين 

ــم  ــح) Nomads ( قاصــدةً به ــان مصطل اســتخدمت في أحي

ــة معنــاه البــدو، وهــو أيضــاً  ســكان ســيناء، وهــو في العربيّ
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ــا،  ــا اجتماعيًّ ــن نمطً ــة الغربي ــد الرحال ــي عن ــح يعن مصطل

يغلــب عليــه الافتقــار للإقامــة والتوطــن والاســتقرار. وعنــد 

اســتخدامهم هــذا المصطلــح ) Nomads ( أشــاروا إلى أنَّ 

ــوها  ــي مارس ــيّة الت ــة الأساس ــة بالمهن ــق الصل ــح وثي المصطل

وهــي الرعــي، جاروهــا مهنــةً أخــرى ثانويـّـة كلــا لــزم 

الأمــر، ولكــن لم تكــن لتحجــب تلــك المهنــة الأساســيّة أو الأم. 

ــةُ الغربيــون بــن مفهــوم البــدو )  وعــى ذلــك ربــط الرحّال

Nomads ( وعملهــم، وتمثلّــت الآثــار التــي تركهــا المفهوم في 

الرحلــة الأوروبيّــة في الثقافــة البدويّــة، والتــي مــن معالمهــا: 

التنظيــم القبــيّ، والســلطة الأبويـّـة لشــيخ القبيلــة، والعنايــة 

بالأنســاب، والــزواج الداخــيّ، والأسرة الممتــدة، والعزلــة 

عــن المجتمــع، وضعــف الانتــاء لــه، والحــرص عــى الثــأر، 

ــك  ــي. وأشــارت إلى أنَّ ذل ــأراضي والمراع ــة ل ــة العام والملكيّ

ــات  ــه مــن شــأنه أن يحــول دون التكامــل مــع ســائر فئ كل

ــة.  ــة وســلطة الدول ــرة المواطن ــن فك ــع، ويضعــف م المجتم

وجديــر بالذكــر أنَّ الرحلــة الأوروبيــة لم تســتخدم مصطلــح 

) Nomads ( فقــط للتعبــر عــن البــدو الذيــن قابلوهــم في 

طريقهــم مــن صحــراء المطريّــة حتــى غــزة، بــل اســتخدموا 

ــل:  ــا مث ــها أيضً ــة نفس ــا الفئ ــدوا به ــرى قص ــمّيات أخ مس

العربــان ) Orbano (، وكذلــك العــرب) Arabs (، والأعــراب 

) El-Arabes (، وأيضــاً الرُّحّــل) Ascopards (. وفي الواقــع 

ــت أكــر مــن اســم،  ــا حمل ــا م ــة منه ــة الأوروبيّ ــإنَّ الرحل ف

  Orbano, Nomads  , Arabs( ــابقة ــمّيات الس أو كلّ المس

ــح)  ــن مصطل ــيناء لك ــرب س ــن ع ــر ع El-Arabes ,( للتعب

العقليــة  في  شــيوعًا  الأكــر  المصطلــح  كان   )  Nomads

الأوروبيّــة؛ خاصّــةً أنَّ الرحالــة كانــوا يطالعــون مذكــرات مــن 

ســبقهم في المجــيء للــرق، ويأخــذون بوصياهــم في الأمــور 

التــي ســوف يقابلونهــا؛ لذلــك يقابلنــا جملــة: " وقــد أوصانــا 

بــه مــن ســلك هــذا الــدرب..." وفي ضــوء ذلــك اســتقر 

ــال  ــدم إه ــع ع ــره، م ــن غ ــر م ــمّى) Nomads  ( أك مس

غــره مــن المســمّيات والتــي ربمــا أخذوهــا مــن ألســنة 

ــان  ــراب والعرب ــرب والأع ــدان؛ لأنَّ الع ــرب في هــذه البل الع

هــي مســمّيات المصــادر الإســاميّة؛ أي المســمّيات التــي 

كان ســاعُها شــائعًا في شــوارع البــاد، وعــى ألســنة العــوام 
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ممــن قابلهــم الرحّالــة، واحتكّــوا بهــم في الأســواق أو غيرهــا. 

ــان، والأعــراب، وهــي  وعــى الرغــم مــن أنَّ العــرب، والعرب

الأســاءُ التــي جــاء ذكرهــا أيضًــا في المصــادر الإســاميّة قــد 

ــا،  ــراب مــر جميعً ــن أع ــر ع اســتخدمها المســلمون للتعب

مــع إضافــة النســبة للمــكان – أي عربــان الشرقيّــة –أو 

ــا الجــزم  ــه يمكنن عــرب الصحــراء- أو أعــراب بلبيــس- إلا إنَّ

ــا  ــد به ــة لم يقص ــة الأوروبيّ ــها في الرحل ــمّيات نفس أنَّ المس

ــم  ــذ خروجه ــن من ــة الأوروبي ــيناء؛ لأنَّ الرحال ــدو س ــر ب غ

ــواء  ــيناء، س ــدو س ــر ب ــر غ ــوا في م ــا لم يصادف ــن أوروب م

ــن القاهــرة، وكان  ــزةّ، أو في مســرهم م ــن غ ــم م في قدومه

ــرٍّ  ــطِّ س ــون بخ ــم ملتزم ــرى وه ــزول الق ــم ن ــا عليه مُحرمًّ

معــن؛ وبذلــك كان الريــفُ أمــراً مجهــولًًا للأوروبيــن، ومــن 

ــز  ــت تحي ــة كان ــل العربيّ ــاصر القبائ ــي عن ــروف أنَّ باق المع

ــدن   ــز في الم ــن تحي ــاع، ولم تك ــقَّ انتف ــف ح ــن في الري أماك

شــيئاً، ولم يكــن بمقــدور أحــد مــن العنــاصر العربيّــة القــدوم 

مــن الريــف للقاهــرة إلا بمرســوم أو لأمــر مهــم. وعــى ذلــك 

ــا  ــةُ الأوروبيــون طــوالَ رحلتهــم في مــر أيًّ لم يقابــل الرحال

ــة ســوى عــرب ســيناء. كــا أنَّ الرحالــة  مــن القبائــل العربيّ

ــان- إلّّا  ــالفة البي ــدو -س ــاء الب ــن أس ــاً م ــرون اس لا يذك

مقترنـًـا بفعــل مــا مــن البــدو تجاههــم خــال رحلــة الســر في 

ــة نفســها -وأهــل  طريــق ســيناء. وطالمــا أنَّ المصــادر العربيّ

ــة محــدّدة  مكــة أعلــم بشــعابها- لم تســتطع الوصــول لماهيّ

لــكلِّ مســمّى، فــكان مــن الطبيعــيّ أن يكــون الأمــر نفســه 

ــار وأهلهــا.   ــة الأجانــب عــن الدي ــد الرحال عن

      ويمكــن القــول في النهايــة إنَّ البــدو هــم أولئــك الســكان 

الذيــن يقطنــون في الصحــراء وهوامشــها، يقطنــون في بيــوت 

ــا.  ــن غيره ــر م ــل أك ــة الإب ــى تربي ــدون ع ــعر، ويعتم الش

ــا الأعــراب فهــم  وتتميّــز حياتهــم بالتنقــل والترحــال. أمَّ

ــراف  ــدو" إلى أط ــة "الب ــن البادي ــوا م ــن انتقل ــكانُ الذي الس

المــدن. وقــد تركــوا حيــاة الباديــة، وبــدأوا بالاســتقرار، 

ويعتمــدون عــى تربيــة الأغنــام وأنشــطة زراعيّــة وتجاريـّـة. 

وبمــا أنَّ كتابــات الرحّالــة والمصنفــات الإســاميّة بهــا مــا يفيد 

ــا إلى  ــك يدفعن ــد أهــل ســيناء؛ فذل بوجــود كلا الوجهــن عن

القــول إنَّ اســتعمال مســمّى عــرب وأعــراب وبــدو وعربــان، 

أو غيرهــا مــن المســمّيات كانــت واســعةً في محتواهــا لــدى 

القبائــل  كلَّ  تشــمل  بحيــث  العــر،  ورحّالــة  مؤرخــي 

العربيّــة، ويمكــن تمييزهــا فقــط بالمــكان الــذي تعيــش فيــه؛ 

فيقــال عربــان، أو بــدو، أو عــرب، أو أعــراب ســيناء، أو 

ــذا. ــرة... وهك ــة، أو البح الشرقيّ
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يصُنّــف الجــراد بأنَّــه جنــسُ حشراتٍ مــن فصيلــة الجراديات، 

ورتبــة مســتقيمات الأجنحــة، أنواعــه عديــدة، تختلــف 

ــك  ــدّ، ذات ف ــرة الق ــا كب ــم، وكله ــكل والحج ــاف الش باخت

قاضــم، وبطــن مســتطيل، وأرجلهــا الخلفيــة طويلــة مُعــدّة 

للقفــز، وهــي تتكاثــر بسرعــة، وتغــزو المزروعــات والأشــجار، 

ــدو  ــت( "تب ــف )آن بلن ــث لا تبُقــي عــى شيء)1(. وتضي بحي

هــذه الحــرات عندمــا تطــر كذبابــة نــوار الكبــرة...، 

ــي  ــا يكف ــوة م ــن الق ــكاد م ــا بال ــح، وله ــع الري وتنجــرف م

لتنحــرف عــن العوائــق التــي تصُادفهــا... لكنَّهــا عندمــا تجثم 

عــى الأرض تصعــب رؤيتهــا، وهــي تبقــى يقظــه محترســة، 

وتنــط مبتعــدة عندمــا تقــرب منهــا، يبــدو أنَّ قدرتهــا عــى 

الاستشــعار تفــوق طاقتهــا عــى الحركــة")2(. وإذا مــا حلّــت 

ــيئاً  ــا ش ــي وراءه ــن تبُق ــأرض فل ــه ب ــوش الجــراد وأسراب جي

أخــر، فــا شــجر، ولا زرع، ولا عُشــب، إذ تــأتي جيــوش 

الجــراد عــى كلِّ شيء، والأســوأ أن تــأتي موجــات الجــراد عــى 

عــدة دفعــات، أو عــدة موجــات في عــام واحــد، فتقــي كل 

موجــة عــى مــا يُُمكــن أن ينبــت بعــد الموجــة التــي ســبقته، 

ــن  ــة. ول ــجيرات صحراوي ــق بش ــر يتعل ــيّما إذا كان الأم لا س

ــد  ــن يج ــيئاً، فل ــا ش ــة وراءه ــوف المؤذي ــذه الضي ــرك ه ت

كائــن حــي مــا يقُيــت الحيــاة، فتمــوت الحيوانــات بــالآلاف، 

وتصُبــح مشــكلة الرعــي معقــدة جــدًا أمــام البــدو)3(.

يبتهــج البــدويُّ بــأسراب الجــراد عندمــا تقُبــل أشــد الابتهــاج، 

ــد  ــل تحتش ــارًا، وفي اللي ــة نه ــوش ضخم ــون كجي ــي تك والت

في أفــواج تحــت الشُــجيرات، وتــأكل كل مــا هــو نبــاتي، 

الجرادُ من المأكولات البدويّة
د. علي عفيفي غازي*

* أكاديمي وصحفي مصري

ــان والصقــور،  ــك الغرب ــات بدورهــا؛ وكذل ــا الحيوان وتلتهمه

ــأكل  ــكلاب الســلوقية ت وتمضغهــا الجــال مــع طعامهــا، وال

ــدّم البــدو  ــه، وكثــراً مــا يقُ كل مــا تتمكــن مــن الإمســاك ب

الجــراد لخيولهــم، وهكــذا فــإنَّ الجــراد قــد ينُافي كونــه مجرد 

حــرة ضــارة، لأنَّــه يعُــدّ مــادة للاســتهلاك الغــذائّي. ويذكــر 

"بيرتــون" أنَّ البــدو يوقــدون نــارًا بالليــل، وبينــا يقــع 

ــد  ــه: "لق ــرروا أكل ــة لي ــذه المقول ــرددون ه ــراد ي ــا الج فيه

ــد  ــراد والكب ــمك والج ــن الس ــن ودم ــا أكل جيفت ــص لن رخُ

والطحــال". وبمــا أنَّــه ليــس للبــدو محصــولٌ زراعــيٌّ يخافــون 

عليــه فإنَّهــم شــاكرون لنــزول أسراب الجــراد. وأفضــل وقــت 

ــر، إذ تكــون الجــرادات  ــاح الباك ــاط الجــراد هــو الصب لالتق

نصــف مخــدرة بفعــل الــرد والصقيــع، ويكــون النــدى قــد 

بلّــل أجنحتهــا فــا تســتطيع الطــران، ويُُمكــن العثــور عليهــا 

مجتمعــة بالمئــات تحــت شُــجيرات الصحــراء، ففيتــم جمعهــا 

ــه  ــق فوهت ــس تغُل ــل كي ــا داخ ــك بجرفه ــاء، وذل ــا عن دونم

ــا جفّفــت  ــإذا م ــط، أو ســلة. ف ــا بالمســلة أو المخي بتخييطه

ــا  ــا، إذ إنَّه ــب صيده ــن الصع ــح م ــا يصُب ــمس أجنحته الش

مــن الــذكاء بحيــث لا تُُمكــن طالبهــا مــن الوصــول إليهــا)4(، 

وتســتطيع الجــرادة أن تحُلّــق بقــدر مــا يحُلّــق الطائــر، وأن 

تحــط لحظــة تشــاء.

يشــعر البــدويُّ بالســعادة الغامــرة عنــد رؤيتــه لأسراب 

ــدويّ  ــد الب ــس عن ــام رئي ــدر طع ــي مص ــا لا وه ــراد، لم الج

وحيواناتــه، ولــولا الجــراد الــذي يتوافــر بكــرة شــتاءً لماتــوا 

ــرات  ــذه الح ــن ه ــرة م ــوام كب ــة أك ــن رؤي ــا، ويُُمك جوعً
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ــة  ــرى ملاحق ــم)5(. وتجُ ــن خيامه ــة م ــة في كل خيم المجُفّف

ــويه في  ــرى ش ــا، ويجُ ــط عليه ــي يهب ــن الت ــراد في الأماك الج

ــراد  ــاني" إلى أنَّ الج ــر "جورم ــة في الأرض. ويشُ ــر عميق حُف

لا يـُـوصى بــه كطعــام للإنســان، فالجــراد عندمــا يشُــوى 

يصبــح بــا طعــم، وهــذا الجــراد يمــأ مِعــد الخيــول، 

ويزيــد عضلاتهــا دون أن يتســبب في ســمنتها، والجــراد 

ــراً  ــدارًا صغ ــإنَّ مق ــحوق، ف ــن إلى مس ــف وطحُ ــا جُفّ إذا م

ــذه الصــورة يُُمكــن  ــا للحصــان، وبه ــا كافيً ــكّل علفً ــه يشُ من

ــه  ــع تعرضّ ــى م ــدّة حت المحافظــة عــى الجــراد لســنوات ع

ــي، إذ  ــدويّ اليوم ــذاء الب ــن غ ــة)6(. والجــراد جــزء م للرطوب

يعُتــر مــن الوجبــات التــي تــؤكل في الباديــة بشــهية بالغــة، 

ــه هــي الســلق  وتذكــر" آن بلنــت" أنَّ أفضــل الطــرق لطهي

ــا ينضــح  ــا، وعندم ــا مغليً ــاءً مملحً ــر، يحــوي م ــدر كب في ق

يخُــرج مــن المــاء، وينُــر في الشــمس عــى قطــع كبــرة مــن 

قــاش خيمــة قديمــة كي يجُــف لمــدة أربعــة أو خمســة أيــام، 

ثــم تنُــزع الأرجــل الطويلــة، وتحُمــل الجــرادة مــن جناحيهــا، 

ــاون  ــن في اله ــا يطُح ــؤكل)7(. وأحيانً ــم ت ــح ث ــس بالمل وتغم

ــض  ــن، وفي بع ــح والده ــن المل ــحوق م ــه مس ــاف إلي ويض

الأحيــان التمــر، ويــأكل "الشــمريون" الجــراد كــا هــو دون 

ــة  ــادة مقوي ــه ك ــون بأكل ــل، ويتمتع ــات أو تواب أي إضاف

ــه  ــف فيأكل ــر المجفّ ــراد غ ــا الج ــات)8(. أمَّ ــة بالفيتامين مليئ

البــدويُّ بــأن ينــزع رأس الجــرادة ويســحب معدتهــا وينــزع 

جناحيهــا والجــزء الأســفل مــن الســاقين. وبــذا تكــون جاهــزة 

لــأكل بعــد ســلقلها أو شــيها، والجــراد لا يــؤكل مــع طعــام 

ــن  ــل م ــع قلي ــا م ــاخنًا دائمً ــراد س ــق الج ــدم طب ــو، ويقُ حل

ــمن)9(. ــر في الس ــل المحم ــل أو البص ــح والفلف المل

ــه  ــأس ب ــى لا ب ــا يقُ ــت" إلى أنَّ الجــراد عندم ــر "آن بلن تشُ

لــأكل. ويذكــر بالجريــف أنَّــه عندمــا يسُــلق أو يحُمــر يصُبح 

لذيــذ الطعــم)10(. وأحيانـًـا أخــرى يشُــوى الجــراد عــى النــار، 

ويــؤكل، ويتــمّ شــيه في حفــر غــر عميقــة، تســمى "زبــوة"، 

ــذه  ــه به ــد مُعالجت ــاب، وبع ــن الأعش ــة م ــار هادئ ــى ن ع

الطريقــة وإضافــة الملــح عليــه، يبقــى الجــراد صالحًــا لــأكل 
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لمــدة طويلــة، ويضُــاف إليــه اللبن الرائــب. ويذكــر "داوتي" أنَّ 

أفضــل أنــواع الجــراد جــراد الربيــع الســمين. والــذي يعتــره 

البــدو ذا فائــدة طبيّــة لأنَّــه، كــا يقولــون، يتغــذى عــى كل 

ــور،  ــاث دون الذك ــدو أكل الإن ــل الب ــر)11(.  ويفُض شيء أخ

ــن  ــي م ــط، وه ــاء فق ــى بالم ــا تغُ ــدة، وأحيانً ــى بالزب وتقُ

ــدو الجــراد في  ــراً)12(. ويفُضــل الب ــا كث ــي يحُبونه الأكلات الت

ــمه،  ــرون مواس ــم ينتظ ــه)13(. وه ــن حيات ــر م ــور الأحم الط

كــا ينتظــر ســكان مــر موســم الســان، ويتفاءلــون بالخير 

إذا مــا أقبــل موســمه، بقــدر مــا يتشــاءم منــه أهــلُ مــر، 

ــه مُغــذٍّ كالشــهد، شــاف  وعــن فوائــده يذكــرون في نجــد أنَّ

ــه  ــاق، حتــى بلغــت بهــم شــدة الشــغف لأكل للعلــل كالتري

أن يتخــذوا منــه قديــدًا)14(. ويجفّــف ويحفــظ كمؤونــة 

للشــتاء)15(.

ــادوا صحــراء  ــن ارت ــن الذي ــة الغربي ــر مــن الرحال ــأكل كث ي

ــة الجــراد، فقــد أكلــت" آن بلنــت" الجــراد  ــرة العربي الجزي

ــار  ــبه الخُض ــه "يشُ ــه بأنَّ ــت طعم ــع أرز، ووصف ــلوقاً م مس

ــم  ــن طع ــراً ع ــد كث ــم، ولا يبع ــمك أو اللح ــن الس ــر م أك

لــأكل  أفضــل  الحمــراء  والجــرادة  الأخــر..."،  القمــح 

ــاث،  ــي الإن ــراء ه ــال إنَّ الحم ــراء، ويق ــرادة الخ ــن الج م

ــا "  ــة "كورني ــت الأمريكي ــور")16(. وأكل والخــراء هــي الذك

الجــراد، فكانــت تقطــع الــرأس والزوائــد وتغمــس الجــراد في 

الصلصــة ليُصبــح طعمــه شــبيهًا بطعــم الفســتق المملــح)17(. 

واســتهجن "أدولفــو ريفادينــرا" ذلــك الطعــام الغريــب، 

ـه يأكلــه عــى  وســأل البــدوي إذا كان يحُبّــه، فأجــاب إنّـَ

شــكل "عجــة"، بخلطــه بقليــل مــن الدقيــق، ورغــم ذلــك لم 

يتــذوق شــيئاً منهــا)18(. أمــا "كارلــو جورمــاني" فقــد قدمــوا له 

حليــب النيــاق، مــع الجــراد المشــوي، فيصــف الحليــب بأنَّــه 

ــأكل منــه ســوى  ــاز، لكــن الجــراد كان بــا طعــم، ولم ي ممت

ــؤة  ــوالات" ممل ــة "ج ــرى أربع ــه اش ــم أنَّ ــط. رغ ــن فق اثن

ــوي)19(. ــراد المش بالج
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برحيــلِ المخــرج الســينمائّي توفيــق صالــح )2013-1926( 

ــرت  ــد 2013/8/19، خ ــاح الأح ــة صب ــه المني ــذي وافت وال

ــينما  ــي الس ــدَ روّاد وصانع ــة أح ــة والعربيّ ــينما المصريّ الس

ــلٍ  ــا، بعــد صراعٍ طوي ــر 87 عامً ــن عُم ــة ع ــة المصريّ الواقعيّ

مــع المــرض... وقــد كان آخــر ظهــورٍ للمخــرج الكبــر الراحــل 

الإســاعيليّة  مهرجــان  افتتــاح  حفــل  صالــح في  توفيــق 

ــث  ــه، حي ــن رحيل ــهر م ــة أش ــل ثلاث ــدولّي قب ــينمائّي ال الس

ــان. ــينمائيين في المهرج ــة الس ــى كلم ألق

ــام القصــرة  ــن الأف ــا م ــة ومثله ــة طويل ــام روائيّ ســبعة أف

والوثائقيّة...ومــا يقــارب الخمســن عامــاً مــن القلــق والتعب 

والمصاعــب والمشــاكل التــي تبــدأ ولا تنتهــي... رحلــة طويلــة 

ــرة  ــت في الذاك ــام لا زال ــر في أف ــيّ الكب ــاح الفن ــن النج ب

ــة  ــينما المصريّ ــخ الس ــاء في تاري ــج بيض ــة ثل ــةً كبقع ناصع

ــاد ونجاحــات.. ــة... أمج والعربيّ

ــه قســوة الأوضــاع القائمــة  ــذي أبعدت لكــن هــذا الرجــل ال

ــه  وظــروف الإنتــاج الصعبــة عــى الفــنِّ الســينمائّي، عــن فنِّ

ــر  ــه، يعت ــلَّ حيات ــه ج ــدّم ل ــه، وق ــص ل ــبَّ وأخل ــذي أح ال

ــن الأضــواء  ــدًا م ــا، بعي ــك الســنوات رجــاً ميتً نفســه في تل

جــراءَ  الكثــر  وكتابةً...عــانى  والســينما...إخراجاً  والعمــل 

ــعبه. ــه وش ــه بفنّ التزام

هــذا هــو المخــرجُ الســينمائيُّ المــريُّ توفيــق صالــح... واحــدٌ 

ــة  ــة والعربيّ ــينما المصريّ ــزوا بالس ــل قف ــنَ قلائ ــن مخرج م

نحــو بدايــاتٍ جديــدةٍ ومتميــزة. ومــع كلِّ فيلــم مــن أفلامــه 

المخرجُ "توفيق صالح" أستاذُ السينما المصريّة

علي العقباني*

* مخرج وشاعر وناقد سوري

ــاً لا  ــة، وهــي غالب ــة والرقابيّ ــت تنشــأ المشــاكل الإنتاجيّ كان

تعُــرض جماهيريـّـاً، ويكُتفــى بعرضهــا في قصــور الثقافــة 

ــع  ــدود المن ــلُّ ح ــد تص ــات، وق ــينما والمهرجان ــوادي الس ون

ــاف" أن  ــب في الأري ــات نائ ــه "يومي ــويه، وكاد فيلم أو التش

يتعــرض للمنــع النهــائّي لــولا تدخــل الرئيــس المــري آنــذاك 

جــال عبــد النــاصر الــذي أمــر بعــرض الفيلــم كامــاً بعــد 

ــه.... ــه ب ــدى إعجاب أن شــاهده وأب

ــة شــكري سرحــان،  ــه )درب المهابيــل( 1955 بطول أوّلُ أفلامِ

ــر  ــن خــال قصــةٍ لشــابٍ فق ــد... فم ــد الحمي ــي عب وبرلنت

يكســب ورقــة "ياناصيــب"، ويفُاجــأ بــأنَّ كلَّ مــا حولــه 

قــد تغــرّ وتبدلــت أحــوال النــاس، وبــدأ الجميــع يتزلفــون 

ــعبيّة في  ــاء الش ــد الأحي ــح إلى أح ــق صال ــل توفي ــه، يدخ إلي

القاهــرة ويقدّمــه بواقعيّــة وحيويـّـة ملفتــة، في إطــارٍ إنســانيٍّ 

، في واقــع  يصُــوّر الحيــاة الطبيعيّــة لبــرٍ يعيشــون في الظــلِّ

مثقــلٍ بالمشــاكل الحياتيّــة الملحــة، يبحثــون عــن لقمــة 

العيــش، واضعــاً فيهــا إحساســه العميــق للواقــع الاجتماعــيّ 

ــا  ــم دونم ــوّراً اهتماماته ــعب، مص ــراد الش ــه أف ــذي يعيش ال

اصطنــاع، مــرزاً مشــكلاتهم وأحــوال حياتهــم والاضطرابــات 

الاجتماعيّــة التــي يعيشــونها في عــالم مــيء بالبــؤس والفقــر 

والجــوع. وبتشريــحٍ عميــقٍ وناضــجٍ، وعــرَ شــاعريةّ واقعيّــة 

ــح إلى عمــق  ــن الواقــع الاجتماعــيّ، يدخــل توفيــق صال تزيّ

المأســاة والخلفيّــة الاجتماعيّــة لهــا عــر شرائحــه الاجتماعيّــة 

المتنوعــة، وينتهــي الفيلــم بلحظــةٍ شــاردة تلتهــم المــال 
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الــذي كســبه البطــل، وتنهــي أحلامــه وأحــام الجميــع مــن 

ــر مــن الجهــد كي تصــل إلى  ــاج للكث ــة لا تحت ــه... مقول حول

المشــاهد ببســاطة وعمــق.

أكــر مــن ســبع ســنوات ينتظــر توفيــق صالــح ليخــرج فيلمه 

ــه  ــام ببطولت ــذي ق ــال"، وال ــام 1962 "صراع الأبط ــاني ع الث

شــكري سرحــان، وســميرة أحمــد، وليــى طاهــر...

و"صراعُ الأبطــال" فيلــمٌ تقليــديٌّ في شــكله الميلودرامــيّ 

ــن  ــةً م ــر جديّ ــاً أك ــك مضمون ــه يمل ــداث، لكنَّ وسرده للأح

ــبٍ  ــةَ طبي ــي قص ــو يح ــرة، فه ــك الف ــام تل ــن أف ــواه م س

شــاب في الريــف المــريّ يكافــح ضــد وبــاء "الكولــرا" الــذي 

ــم  ــتغلاليين وبيعه ــض الاس ــع بع ــة جش ــه نتيج ــاح قريت اجت

ــكرات  ــن معس ــروها م ــدة اش ــة فاس ــا أطعم ــعب بقاي للش

ــة.... وهــذا  ــة الثانيّ ــان الحــرب العالمي ــش البريطــاني إبَّ الجي

الطبيــبُ يســتطيع في النهايــة القضــاء عــى المــرض وتوعيــة 

ــم. ــروض عليه ــتغلالّي المف ــم الاس ــن لواقعه الفلاح

وينتظــر توفيــق صالــح أربــع ســنوات جديــدة ليحقّــق 

ــه. فيلمــه "المتمــردون"، عــن قصــةٍ لصــاح حافــظ، نجاحات

ــاءٍ  ــيٍّ ن ــحٍّ عق ــن في مص ــرضى معزول ــة م ــال قص ــن خ فم

ــذي يعيشــونه  ــورون عــى الوضــع الاســتغلالّي الســلبيّ ال يث

في المصــح، ويقــرّرون الاســتيلاء عــى المصحّــة وإدارتهــا 

بأنفســهم، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن محاولــة البعــض ركــوبَ 

ــة  ــم بصراح ــدّد مواقعه ــام دون أن يح ــتياء الع ــةِ الاس موج

ووضــوح.... وعــر تلــك الحكايــة يعالــج صالــح وبصــورةٍ ذكيّة 

بعــض القضايــا السياســيّة المهمّــة في مــر فــرة الســتينيات، 

ــون اســتغلالَ  ــن يحاول ــن الذي ــن والانتهازي ــن المغامري ويدي

طموحــات النــاس وتطلعاتهــم دون وعــيٍّ ســياسيٍّ كافٍ، 

ــه.  ودون إيمــانٍ صــادقٍ بمــا يقومــون ب

ــرى  ــنوات أخ ــع س ــار أرب ــح إلى الانتظ ــق صال ــود توفي ويع

ليُخــرج فيلمــه "يوميــات نائــب في الأريــاف" عــن قصــة 

ــةٍ  ــاةٍ ريفيّ ــلِ فت ــم... فمــن خــال جريمــةِ قت ــق الحكي لتوفي

يكشــف توفيــق صالــح عــن وجهــة نظــر )مدعــي عــام( مــن 

المدينــة يــؤدي عملــه في الريــف، وبعــضَ الأبعــاد الاجتماعيّــة 

ــق  ــا ينطل ــل، ومنه ــة القت ــت بجريم ــي أحاط ــيّة الت والسياس

ليُقــدّم شريحــةً ريفيّــةً كاملــة للريــف المــريّ، وعــن واقــع 

الاســتغلال والبــؤس والجــوع والتخلــف والتأثــرات التــي 

ــا. ــا المســتعمر لدين خلفه
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ــي"  ــيد البلط ــه "الس ــح فيلم ــرج صال ــه يخُ ــام نفس وفي الع

الــذي قــام ببطولتــه عــزت العلايــي، ومحمــد نــوح، وســهير 

ــدي.... المرش

ــم  ــن في صراعه ــن الصيادي ــةٍ م ــه لمجموع ــال تتبع ــن خ م

ضــد التخلــف والهمــوم الذاتيّــة الصغــرة، والاســتغلال الــذي 

يواجههــم بــه احتــكاريٌّ كبــرٌ يريــد تجارتهــم الصغــرة؛ 

ــد الأســاك.  ــة لصي ــى الســفن والآلات الضخم ــاده ع باعت

يقــدّم توفيــق صالــح صــورةً لواقــع التطــوّر الاجتماعــيّ 

الــذي يجــب أن يقــود إلى متابعــة ركــب الحضــارة والتقنيــة 

الحديثــة.. وتحصــل المواجهــة بــن العالمــن والتــي تؤثــر عــى 

ــم  ــا يدفعه ــة؛ م ــة والاقتصاديّ ــن الاجتماعيّ ــاة الصيادي حي

ــةٍ لهــم، توحّــد جهودهــم للوقــوف بوجــه  إلى إنشــاء تعاونيّ

النظــام الاقتصــاديّ الاحتــكاريّ القــادم عليهــم كــا يرونــه.

في العــام 1969 يحــزم توفيــق صالــح حقائبَــه وتاريخَــه 

ــن  ــداً ع ــاً، مبتع ــه وانكســاراتِ روحــه المســتفَزة دائم وأفلامَ

كلِّ هــذا الــركام الــذي يضغــط عــى روحــه ويشــلُّ حركتــه 

بعدمــا حصــل لفيلمــه "الســيد البلطــي" مــن مشــاكل رقابيّــة 

في مــر... فلــم يعــد أمــام المخــرج المــري توفيــق صالــح، 

ــدّم طــوال تاريخــه الســينمائّي  ــذي لم يق ــد ال المخــرج الوحي

ــاً واحــداً.. أو أن يتنــاول  الــذي بــدا عــام 1950 فيلــاً تجاريّ

ــد  ــع المــري... لم يع ــاً بالواق ــلَّ التصاق ــة أق ــا اجتماعيّ قضاي

أمامــه بعــد تجربتــه المريــرة والمتعــرة في مــر، والتــي 

تمكّــن خلالهــا مــن أن ينُجــز خمســة أفــام روائيّــة طويلــة في 

أربعــة عــر عامــاً )1955-1969(، محــاولاً فيهــا الوصــول إلى 

أقــى مــدى مــن الحــدود التــي تفرضهــا البرجوازيـّـة في ذلــك 

الوقــت في حصارهــا الضــاريّ للســينما، ســوى أن يهُاجــر إلى 

ســوريا ليخُــرج فيلمــه الســياسّي الناضــج )المخدوعــون( عــام 

ــان  ــةٍ للمناضــل والكاتــب الفلســطيني غسّ 1972، عــن رواي

كنفــاني؛ " رجــال في الشــمس"، والــذي حــاز عــى ســتِّ 

جوائــز عالميّــة، أهمّهــا ذهبيــة قرطــاج، وجائــزة حقــوق 

الإنســان في "ستراســبورغ"، وجائــزة "لينــن" في موســكو... 

فاضحــاً مــن خلالــه طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه القــوى 

القضيّــة  معــالم  تشــويه  العربيّــة في  البــاد  الرجعيّــة في 

الفلســطينيّة وطمســها، وعــن الدوافــع الخاصّــة لــدى ثلاثــة 

ــول  ــم الدخ ــاول كلٌّ منه ــابين( يح ــوز وش ــطينيين )عج فلس

خلســةً إلى الكويــت، حيــث يخبئهــم ســائقٌ يمتهــن التهريــب 

فيلاقــون في  ســيارته،  الفــارغ في  الميــاه  داخــل صهريــج 

ــة  النهايــة حتفهــم. ويحــي الفيلــم عــن الظــروف الاجتماعيّ

ــاً مهــاًّ  ــة المؤلمــة التــي تشــكّل جانب والسياســيّة والاقتصاديّ

ــن  ــذي شُُردّ م ــعب ال ــانيّة للش ــاة الإنس ــب المأس ــن جوان م

أرضــه ووطنــه، وأضحــى بــا وطــن، مــا يــزال يبحــث عنــه. 

ــا واحــدًا  ــام الفلســطينيين طريقً ــم عــى أنَّ أم ــد الفيل ويؤكّ

ــا  ــالأرض، أمَّ ــك ب ــقُ النضــال والتمسّ إلى الوطــن، وهــو طري

ــاء. ــوت والفن ــؤدي إلى إلا الم ــن ي ــروب فل اله

ــه يحُبــط بعــد هــذا الفيلــم مــرةً جديــدة، إذ يتعــرض  ولكنَّ

"المخدوعــون" إلى هجــومٍ مــن معظــم الأقطــار العربيـّـة، 

وترفــض جهــاتٌ في مــر عرضــه جماهيريـّـاً... لكنَّــه يعُرض في 

ســوريا بعــد فــوزه بجائــزة ذهبيّــة أيــام قرطــاج الســينمائيّة.

ويتوقــف حينهــا توفيــق صالــح عــن العمــل الســينمائّي 

ــح  ــام 1982 لصال ــا ع ــرج بعده ــةً، إلى أن يخُ ــنواتٍ طويل س

مؤسســة الســينما العراقيّــة فيلــم" الأيــام الطويلــة"، وينقطــع 

ــن ممارســة الإخــراج الســينمائّي. ع

ــكندرية  ــه "إس ــاهين في فيلم ــف ش ــع يوس ــر م ــه يظه لكنَّ

كــان وكــان" مُمثــاً أمــام الكامــرا في عــدة مشــاهد مــن 

ــم. الفيل

ــال  ــدّم خ ــر، ق ــربيٌّ كب ــينمائيٌّ ع ــرجٌ س ــح مخ ــق صال توفي

ســنواتِ عملــه التــي شــكّلت مــع مجموعــةٍ مــن المخرجــن 

ــة في الســينما(،  الســينمائيين المصريــن، مــا سُــمّي بـ)الواقعيّ
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ــل  ــادن أو يجام ــرة... لم يهُ ــاضرةً في الذاك ــت ح ــاً لا زال أفلام

ــاس.  ــا الن أحــداً.. شــغله كان الســينما وقضاي

ببلوغرافيا تفصيليّة
ولــد توفيــق صالــح في مدينــة الإســكندرية في أكتوبــر 1926، 

جامعــة  في  الإنجليــزيّ  الأدب  بكالوريــوس  عــى  حصــل 

ــام 1950  ــا ع ــر إلى فرنس ــادر م ــل أن يغ ــكندرية قب الإس

عمــل  حيــث  الســوربون،  جامعــة  في  الســينما  لدراســة 

ــه  ــام فرنســيّة. أنجــز خــال حيات كمســاعد مخــرج في 3 أف

ــة قصــرة. ــة طويلــة، وســبعة أفــام روائيّ ســبعةَ أفــام روائيّ

أفلامُه
ــب  ــف نجي ــن تألي ــةٍ م ــن قص ــل" 1955، ع - "دربُ المهابي

ــان... ــكري سرح ــة ش ــوظ، وبطول محف

- "صراعُ الأبطــال" 1962، مــن بطولــة شــكري سرحــان، 

وســميرة أحمــد...

ــب صــاح حافــظ،  - "المتمــردون " 1966، عــن قصــةٍ للكات

ــةٍ كبــرة، وأجُــر عــى تغيــر  والــذي قوبــل بمعارضــةٍ حكوميّ

نهايتــه بالكامــل، ولم يعُــرض إلا بعــد إنتاجــه بعامــن كاملــن.

- "يوميــات نائــب في الأريــاف" 1968، المأخــوذ عــن قصــةٍ 

ــم،  ــق الحكي ــل توفي ــب الراح ــه للكات ــم نفس ــهيرةٍ بالاس ش

والــذي أجُيــز عرضُــه دون حــذفٍ بأمــر مــن الرئيــس الراحــل 

جــال عبــد النــاصر عــام 1968، بعــد أن طلــب أعضــاء 

ــة للاتحــاد الاشــراكيّ حــذف 16 مشــهدًا مــن  اللجنــة المركزيّ

ــه. أحداث

- "الســيد البلطــي" 1968، مــن تأليــف الكاتــب صالــح 

مــرسي، وبطولــة عــزت العلايــي، ومحمــد نــوح، وســهير 

المرشــدي...

ــن  ــه في مــر م ــا حصــل مع ــون" 1972، بعدم - "المخدوع

ــة  ــى صناع ــه وع ــة علي ــود المفروض ــة والقي ــديد الرقاب تش

الســينما في مــر بشــكل عــام، قــرّر توفيــق صالــح مغــادرة 

مــر.  وفي عــام 1972 أخــرج في ســورية فيلــم "المخدوعــون" 

ــة الكاتــب  ــاج المؤسســة العامــة للســينما عــن رواي مــن إنت

ــذي  ــان كنفــاني"؛ "رجــال في الشــمس" وال الفلســطينيّ "غسّ

يــدور حــول القضيــة الفلســطينيّة، والــذي نــال العديــد مــن 

الجوائــز.

إلى  بعدهــا  الراحــلُ  انتقــل   ،1982 الطويلــة"  "الأيــام   -

ــاك  ــدّم هن ــث ق ــس الســينما، حي ــام 1973 لتدري العــراق ع

"الأيــام  بعنــوان   1980 عــام  الســينمائيّة  أفلامــه  آخــر 

الطويلــة" قبــل أن يعــود إلى مــر عــام 1984، مكتفيًــا منــذ 

ذلــك الحــن بعملــه كأســتاذٍ غــر متفــرغ لمــادة الإخــراج في 

ــرة. ــينما بالقاه ــالي للس ــد الع المعه

حائــزٌ عــى جائــزة الدولــة في الإخــراج والســيناريو عــام 

ــام  ــة الأولى ع ــن الدرج ــون م ــوم والفن ــام العل 1960، ووس

.1967
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ــوت  ــر وص ــة التنوي ــل "لغ ــن يُُمثّ ــرُ م ــي خ ــة ه إنَّ الثقاف

ــوّة التجــاذب  ــكّل  ق ــة، وتشُ ــور دســاتيره المطلق العقــل" ون

ــة  ــال "الثقاف ــن خ ــا م ــر لن ــذي يظه ــدانّي ال ــريّ الوج الفك

ومنطقهــا العقــانّي المهــم"؛ منطقهــا الــذي يقــوم عــى مبــدأ 

المعرفــة المثــى، وكذلــك يقــوم عــى مبــدأ "الثقافــة التنويريةّ 

" ثقافــة الــيء الجوهــريّ الذي يحُــادث العقــل أولاً. وكذلك 

ــادث "ضرورة المنطــق الثقــافّي " وســموّ منطقــه المعــرفّي  يحُ

الجــاد والمســتجد عــى كلّ الأصعــدة، والــذي يمنــح الثقافــة 

ــاً  ــدو متوهج ــاً يب ــاً مختلف ــا "قبس ــا ويجعله ــا العُلي مكانته

بســموّ أنــوراه المعرفيّــة " ومتربعــاً عــى "عــرش الثقافــة 

"؛ ثقافــة المنطــق التــي تحُــادث جميــع الأشــياء بمنطــق 

المعرفــة ونورهــا العقــانّي الأكاديمــيّ.. وتجعلهــا  تســتقطب 

ــأتي   ــانّي"، وت ــر العق ــر والتفك ــة التنوي ــكّل "لغ ــن تشُ عناوي

مبتكــرة الــيء الجــالّي، وتشُــكلُ  مصطلحــات قويمــة 

ــي قــد تجُيــب عــى أســئلة  ــر الثقــافّي، والت المعرفــة  والتفكّ

العقــل الإنســانّي بطريقــة تكــون أقــرب إلى منطــق الأشــياء 

ومنظورهــا الفلســفيّ الإنســانّي؛  وبالتــالي تجعلهــا تتخــذ 

عناويــن قــد تتبلــور وتــأتي "متوهّجــة القيــم المعرفيّــة " تــدلُّ 

ــات  ــق ثب ــى منط ــدلُّ ع ــرفّي، وت ــرأي المع ــة ال ــى صوابي ع

ــغُ "تســاؤلات المنطــق وبعــض  ــي تصي ــة الت ــال الثقافيّ الأفع

ــور  ــذا يبل ــه الجــالّي"؛ وه ــرفّي ومنطوق ــق المع ــة النط أجوب

ــيّ"؛  ــريّ  التقويم ــا التنوي ــة وبعُده ــن الثقاف ــة  عناوي جماليّ

ويجعلهــا تشُــكّل  مــدارات معرفيّــة قــد تتســع كُلّــا أصبــح 

ــة "، لا يحــدّه إلاّ  ــافّي متســع الفضــاءات المعرفيّ ــدّ الثق " الم

الثقافةُ ولغةُ التنوير والتفكير العقلانّي
منال محمد يوسف*

* كاتبة وباحثة سورية

ــافّي الأهــم.. ــيء الثق ــد ال ــة  ورواف ــة الخلاقّ ــر المعرف أنه

ــي   ــافّي " الت ــور الثق ــن التبل ــدّد "عناوي ــار تتج ــذا الإط وفي ه

 " العقــانّي  ومنطقهــا  "الثقافــة  مفهــوم  عــن  تتحــدّث 

ــة العلاقــة  ــريّ يصــوغُ جدليّ ــور  كمنهــجٍ تنوي وتجعلهــا تتبل

بــن "الثقافــة والتنويــر " ويجعلهــا مُضافــة العناويــن التــي 

ــدو  ــرفّي، وتب ــال المع ــات الج ــة أبجدي ــة ومتوجّ ــدو براقّ تب

كفــنٍ مهــمٍ يرتقــي بمفهــوم الــيء التقويمــيّ  ويجعلــه يُُمثـّـل 

ــيءُ  ــالي يُ ــة؛  وبالت ــدارات المعرف ــيءُ م ــاً يُ ــاً حقيقي نبراس

الثقافــة ويجعــل كلّ منهــا "حــاضرة  مــدارات وعــوالم 

ــا  ــا م ــوغ له ــالي يص ــد"؛ وبالت ــافّي المتقّ ــريّ الثق ــج الفك النه

ــة؛  ــكار الخلاقّ ــة الأف ــافّي وتراتبي ــر الثق ــق الفك ــمّى بمنط يسُ

ــميته  ــدر تس ــذي تج ــيء ال ــق ذاك ال ــهم في خل ــا يسُ م

"تمايــز الــيء الثقــافّي المأمــول حدوثــه في كلّ زمــانٍ".. وهــذا 

"التمايــز الثقــافّي" قــد يسُــهم في صياغــة بعــض  جــوازم 

ــاقّ  ــرفّي الخ ــره المع ــببات أم ــض مُس ــافّي، وبع ــل الثق الفع

ــة.. ــة المهم ــه الثقافيّ ــاتير أحكام ودس

ومــن هنــا نســتقرئ ذاك القــول المأثــور بــأنَّ "الثقافــة 

ــه المعــرفّي وينبوعــه  ــل خزان هــي غــذاء العقــل"، وهــي تُُمثّ

كالشــعلة   " نهجــه  ليبقــى   ينضــب،  لا  الــذي  الأجمــل 

ــةً  ــاً ومعرف ــعُّ عل ــاضراً  يش ــا ح ــى ألقه ــة "، ويبق المتوهّج

ــا  ــة ونوره ــموس المعرف ــعُّ "ش ــا تش ــان.. ك ــرِّ الأزم ــى م ع

ــت  ــن زي ــاءُ م ــة الأدب" تضُ ــجرةٍ وارف ــلُّ كش ــى، "وتظ الأبق

المعــارف الأدبيّــة حيــث  يبقــى "ألــق تقويمهــا  الفكــريّ 

ــد  ــى  العدي ــوي ع ــذي يحت ــا الجــالّي  ال ــافّي" وبعُده والثق
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مــن المســوّغات الفكريـّـة والأخلاقيّــة المهمّــة..

ومــن هنــا نقــرأ مبــدأ الثقافــة وخبرهــا الأهــم عندمــا تــأتي 

وتصُــاغُ  بــكل أبعادهــا النموذجيّــة المثــى، وتعتــي عــرش مــا 

يسُــمّى  جماليــات ثقافــة العقــل، وكلّ مــا يتصــل بهــا مــن 

ــكلٍ  ــانّي بش ــافّي العق ــه الثق ــوغ سّر  تجاذب ــرفّي يص ــرٍ مع أم

أو بآخــرٍ.  ويبُلــور عناويــن المنهــج المهــم الــذي يسُــمّى 

ــة وبعُدهــا الأخلاقــيّ والإنســانّي" بعُدهــا  "المســؤوليّة الثقافيّ

المبــدئّي المرجــوّ والــذي يســهم في تحقيــق "المبتغــى الثقــافّي 

ــن  ــم في ح ــد الأهً ــىّ البُع ــا  يتج ــة " ك ــداف المعرفيّ والأه

تتعــدّد الأبعــاد المرجــوّة مــن هــذه الثقافــة وتلــك ..

وتتجــدّد جماليــة الأشــياء بوصفهــا الثقــافّي والعقــانّي الــذي 

يجُــدّد "جوهــر العناويــن الثقافيّــة ويجعلهــا موّحــدة الاتجاه 

بالتجــاذب  "ومُصاغــة  الفكريـّـة  الــرؤى  ومُضافــة  الأدبّي 

المنطقــيّ بــن الثقافــة ولغــات العقــل الإنســانّي، مــا يخُلــق 

للمبــادئ  منهجــيّ  وجــالٍ  وثيــقٍ  ترابــطٍ  مــن  بينهــا 

ــرِ.  ــة الذِك ــة الآنف الثقافيّ

ــة "  ــة العقلانيّ ــن المعرف ــر مــن "عناوي ــدّد الكث كلّ هــذا يجُ

ــدّد ثقافــة الأشــياء الجميلــة ويضعهــا عــى "دروب  كــا يجُ

الإبــداع العظيــم الــذي مــا نــزالُ نأملــه ونتوســم بــه جــالاً 

ــا للمعــارف المثــى والعظمــى عــى حــدٍّ ســواء.. مُضافً

وبالتــالي يسُــهم في تعزيــز مــا يسُــمّى "المســؤولية الثقافيّــة" 

ودورهــا الفعــال في خلــق التنويــر المعــرفّي لــدى الشــعوب، 

وفي تعزيــز "النُّــور الثقــافّي ومشــكاته الدائمــة التوهّــج" والتي 

تطمــح في خلــق منظومــة الــرؤى الثقافيّــة وصــرورة الإبــداع 

ــدات الأدب قديمــاً  المســتمر التــي تبقــى صــوره تُــيءُ مجلّ

وحديثــاً.. وتجعلهــا تســمو كمبــدأ "التعقــل الثقــافّي " الــذي 

يــأتي بشــكله التقويمــيّ ويخلــق الكثــر مــن إضافــات الــيء 

ــه  ــر أقوال ــق بجوه ــاً، والنط ــه فع ــول حدوث ــريّ المأم الفك

التــي يجــدر تســميتها " أقــوال الــيء البلاغــيّ الثقــافّي 

ومنطــوق فعــل أمــره الأهــم" ..

ــا  ــه" ك ــافّي ونضوج ــل الثق ــوّة العق ــم "ق ــا تتعاظ ــن هن وم

يتعاظــم "نــوره المعــرفّي " ليمثـّـل لنــا شــيئاً مــن "فنــون 

ــة " وقبســها المنــر، الــذي يُــيء مــدارات  الاســتنارة الثقافيّ

الأدب ويجعلهــا تســمو بمقــدار "تراكميــة المعــارف الثقافيّة " 

التــي تبــدأ مــن ألــف المعرفــة  وحتــى يــاء نطقهــا الأجمــل..

الــيء  التقويمــيّ وجدليّــة  الثقافــة  يــرزُ "دور  وكذلــك 

العقــانّي" ودورهــا المحــوريّ الخــاق في الارتقــاء الثقــافّي  

التثاقــف  مفهــوم  مــن  مهمّــة  مميــزات  يحمــل  الــذي 

الفكــريّ، وخصائــص منهجــه المــدروس بشــكل علمــي يبُــنّ 

ــي  ــى" الت ــة  الفُض ــة الثقافيّ ــة المعرفيّ ــة القيم ــا " أهمي لن

تنبثــق وتحمــل الــيء التنويــريّ وجدليّــة الارتقــاء الفكــريّ 

والثقــافّي وبعُدهــا  الشــمولّي الأهــم.. وتجعلنــا   نقــرأ 

ــدرك مســؤولية  ــة وبعُدهــا الجوهــريّ التقويمــيّ "ونُ "الثقاف

الالتفــات حــول مفاهيمهــا المهمــة، وكذلــك نُــدرك الفحــوى 

ــيّ  ــد التوجيه ــذا البُع ــن ه ــى م ــانّي المرتج ــداني والإنس الوج

ــك.. ــة أو تل ــذه الثقاف ــيّ له التقويم

ــة الكــرى  ــا المعرفيّ ــة الآداب وعلومه ــدرك أهمي ــالي نُ  وبالت

ــف  ــرى كي ــك ن ــا، وكذل ــي جــاءت لترتقــي بحــال أوطانه الت

ترتقــي الأوطــان  بفضــل عظيــم التطــور في المنهــج المعــرفّي، 

ــا  ــا وتوصيفاته ــكل أوصافه ــة " ب ــات الثقافيّ ــموّ "النظري وس

ــة.  ــة والأدبيّ الفنيّ

وهــذا مــا يجعلنــا  نســتقرئ الفحــوى والمحتــوى مــن "مفهوم 

ــات  ــه "الثقاف ــتْ ب ــف لحق ــيّ " وكي ــده التقويم الأدب وبعُ

التنويريـّـة " التــي  جــاءت لتصحّــح بعــض المســارات وتجعلها 

تتربـّـع عــى جــادّة الصــواب المــراد الوصــول إليه. وهنــا تمتثل 

لنــا " الثقافــة وبعُدهــا المعــرفّي المرتجــى" وقــد تــأتي مُضافــة 

ــة، تحمــل  "الجوهــر التقويمــيّ الأدبّي" وتُــرز  الــرؤى الفكريّ

جماليّــة المعايــر الفكريّــة... فالتقويــم يعنــي تقويــم الــيء 

الــذي نريــدُ لــه تقويمــاً مميــزاً، وبالتــالي تقويــم الــيءِ الأدبّي 
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ــي تقــرأ الأدب  ــاة الأمــم الت ــه  فاعــاً ومنفعــاً في حي وجعل

بــكل أبعــاده المتوّخــاة وتؤمــن بــدوره المحــوريّ والرّيــاديّ، 

وبســموّ  صوتــه الناطــق المنطــوق، ونبــل رســالته السّــامية ..

وبالتــالي تـُـدرك قيمــة دوره التقويمــيّ وتؤمــن بأهميــة " 

ــل  ــب أن يمتث ــال"، ويج ــب أن تقُ ــي يج ــا الت ــه العُلي كلمت

"كالشّــموس المتوهّجــة تظُلـّـل المبــدأ الثقــافّي الخــاص والعــام 

عــى حــدٍّ ســواء..". وتوقــد شــعلته وتـُـيءُ منظومــة الفكــر 

القويــم بمــا يعُــزّز مفهــوم الثقافــة ويجعــل دورهــا " ريــاديّ 

ــا  ــريّ وم ــيء الجوه ــة ال ــع  مُثاقف ــمو م ــداف "، يس الأه

ــم فعــاً.. يبتغــي التقوي

ــرف  ــر، وتعُ ــل والمؤث ــة الفاع ــرأ "دور الثقاف ــا يقُ ــن هن وم

ــة والأدب  ــأنَّ الثقاف ــاً ب ــرف أيض ــة " ويعُ ــا الحضاريّ هويتّه

ــراءات مُتعــدّدة في هــذا المجــال أو  ــاً ليــس مجــرد  ق عموم

ــذه  ــيّ به ــعر والتغن ــن الشّ ــد م ــل "حفــظ المزي ذاك، ولا تُُمثّ

ــة  صــوت المجتمعــات  ــل الثقاف ــا  تُُمثّ ــك، وإنّّم القــوافي أو تل

وضميرهــا الحــيّ وفكرهــا الوجــداني الإنســانّي الــذي يفُــرض 

ــة  ــأنَّ الثقاف ــرف ب ــا يع ــى أمره...فكُلن ــى  مُقت ــى ع أن يبُن

ــب  ــي  يج ــا الت ــة العُلي ــم المعرفيّ ــن القي ــة م ــي مجموع ه

ــى.. ــاً ترُتج ــامية وأهداف ــادئ س ــاً ومب ــا أخلاق ــرس قمحه غ

 وكُلنــا يقــرأ "الثقافــة ومعانيهــا الســاميّة من منظــور تقويميّ 

ــا  ــا يجعله ــة بم ــرؤى الجماليّ ــن ال ــة م ــع مجموع ــد م " يتحّ

تـُـدلي بدلوهــا الفنــيّ والجــالّي الــذي يصطلــح عــى تســميته 

" النهــج التقويمــيّ الــذي يـُـراد منــه تقويــم مــا يمكــن تقويمه" 

ويرُتجــى أن  تســطع شمســه وتنُــر المجــالات كافــة، تنيرهــا 

ــة  التــي تبُنــى  وفــق نهــجٍ معــرفّي  بتلــك "المســمياّت المهمّ

يُــرز لنــا جــال تلــك المــدارات التــي تتبــع لفلســفة الفكــر 

التقويمــيّ؛ وبالتــالي يرســمُ لنــا الأبعــاد الجوهريـّـة والوصفيّــة 

التــي يجــب أن تقُــرأ ويحُتــذى بهــا في كلّ آنٍ و زمــانٍ...

فالثقافــة يجــب أن تبقــى "صــوت العقــل الإنســانّي " الــذي 

يحمــل لنــا تقويمــاً منطقيــاً.. تســعى لنــر "ثقافــة تصويــب 

الخطــأ "" فعندمــا نــأتي عــى ذكــر "ثقافــة البُعــد التقويمــيّ 

ــل؛ إذ  ــل المنفع ــاديّ الفاع ــيّ والري ــا الحقيق ــة دوره ومعرف

مــا قرأنــا بــأنَّ كلمــة "التقويــم الثقــافي العقــانّي والتنويــريّ" 

ــن  ــاني م ــذي يعُ ــيء ال ــك ال ــم ذل ــي  تقوي ــك يعن ــإنَّ ذل ف

فقــدان الاســتقامة وجعلــه مســتقيماً..

وهنــا يمتثــل الأدب وفحــواه المرتجــى وتتســع مداراتــه 

وتتعــدّد أهدافــه بمــا يــرز صــوره الجماليّــة التــي تنبــتُ مــن 

هــذا الاندمــاج المــدروس بــن "الثقافــة وبعُدهــا التقويمــيّ"، 

ــاً. ــحُ هادف ــافّي ويصُب ــف يتعاظــم دوره الثق وكي

ــر  ــمولّي ويظه ــافّي الش ــار الثق ــن الإط ــتقرئ ضم ــف يسُ وكي

الثقــافي وصوتــه  المفهــوم  مــع  الأشــياء  مُثاقفــة  منطــق 

الأهــم. ويوقــدُ جذوتــه المثــى ويصيــغ مــا يســمّى "دســاتير 

الثقافــة وأنوراهــا العظمــى"، حيــث يبُحــث في بيّنــات الأمــر 

ــن  ــذي يســتودع أمــره ب ــه العقــانّي ال الثقــافّي وجــوازم فعل

ــم  ــوّغات "التقوي ــتودع  مس ــا يس ــم، ك ــي العظي ــابّي الرقّ ق

الفكــريّ والثقــافّي " ويجعلهــا حقيقــةً وقيمــةً مُضافــةً تـُـيءُ 

ــكل  ــة ب ــأنّ الثقاف ــدات الحضــارة الإنســانيّة،  وتؤمــن ب مجلّ

أبعادهــا المختلفــة كانــت ومــا تــزال تُُمثــل  خــر دليــل لمــن 

ــق الارتقــاء الحقيقــي، ولمــن يؤمــن  ــد أن يســتدل لطري يري

ــا العظمــى  ــر أهميته ــر وتظه ــة ينبغــي أن تذُك ــأنَّ "الثقاف ب

مــن خــال مجموعــة التفاعــات التــي تعمــل عــى توحيــد 

الأشــياء مــع جماليّــة العقــل الثقــافّي، ولــكل مــا ينتمــي لهــذا 

ــر  ــة وتظه ــور الثقاف ــب أن تبُل ــالي  يج ــد أو ذاك، وبالت البُع

وكأنهّــا تشُــكّل "مشــكاة النّــور الثقــافيّ  العقــانّي"، وخــر مــن  

يجُيــب  عــى أســئلة العقــل المثــى، ويُُمثّــل أمثولــةً حقيقــة 

ــة التفكــر الســليم.. مــن عبقريّ

وإذ نقــرأ ضرورة تــازم الــيء المسُــمّى "قــوّة الثقافــة 

والعقــل" إذ يجــب أن تخُضــع الأدب وكلّ أجناســه لتصــورات 
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المنطــق العقــيّ وتتخــذ بالتــالي الكثــر مــن المسُــميّات التــي 

تليــقُ بهــذا الشــأن أو ذاك.. ومــن هنــا نســتقرئ الأدب 

عندمــا يخضــع لفلســفة "التعقــل الثقــافّي " إن جــازَ التعبــر 

هنــا، ويقُصــد فلســفة التعقــل وكلّ مــا يترتــب عــى "صياغــة 

ــذي  ــل الــيء ال دســاتير أمرهــا المهــم" وكلّ التصــورات ونب

يتبــع لهــا.. ويجــب أن تتــم قــراءات الــيء الــوارد حســب 

ــاد  ــي يجــب الاعت ــيفرته الت ــره وش ــانّي ومخت ــد العق البري

عليهــا حقــا؛ً وبالتــالي تــرز هنــا ضرورة الاعتــاد عــى  

مســوّغات الثقافــة وأحــكام  الفكــر العقــانّي عندمــا يصُــاغ  

بمنطقــه الخــاص والعــام عــى حــدٍّ  ســواء.  وحســب كل مــا 

يقــي بــه الأمــر المعــرفّي وكلّ مــا يبنــى عليــه مــن تصــورات 

ــجٍ  ــا بحج ــارب حاله ــي ويقُ ــال العلم ــا الخي ــأتي عليه ــد ي ق

تدخــل إليهــا نباهــة المنطــق العقــيّ وأحــكام عــراه الوثقــى، 

حيــث يــرد إلينــا الأمــر المعــرفّي ويظهــر وكأنـّـه صحــوة الفكــر 

ونباهــة المقاربــات الأدبيــة؛ وهنــا يقُصــد نباهــة مــا يــراد أن 

ــر  ــا يظه ــل الأدبّي. وحســب م ــى حســب تصــورات العق يبُن

ــب كلّ  ــواء... وحس ــدِّ س ــى ح ــه ع ــه وأفعال ــفر أقوال في سِ

فكــرة ومــدركات صياغتهــا الأدبيــة، ومــدركات صياغتهــا 

ــة، وحســب ضرورات المنطــق العقــي الجــالّي، وكلّ  الجماليّ

ــة الفكــر الثقــافّي"؛ ومــن  مــا يلحــق بــه مــن "تكــون تنويريّ

ــكل  ــاً ويتش ــل مع ــم العق ــوت الأدب وتناغ ــق ص ــا ينبث هن

ــم  ــذاك التناغ ــا.. وب ــرفّي به ــر المع ــمو الأم ــا، ويس فجره

العقــيّ الأدبّي الــذي تعُــزفُ عليــه أنغــام متناهيــة الجــال،  

متناغمــة العــزف الفكــريّ والجــالّي في آنٍ معــا؛ً مــا يــأتي مــن 

ــوّة وبلاغــة  ــر ق ــافّي  مــا يظُه ــات حــول المنطــق الثق فرضي

ــن  ــج ب ــاول الدم ــذي يح ــاد ال ــر الج ــاج وكلّ التفك الاندم

الــيء الأدبّي والعمــيّ، وهــذا يشُــكّل بحــدِّ ذاتــه "أبجديــات 

ــافّي"، ويدعــم بعــض دســاتير نهجــه  التفكــر العقــانّي والثق

المعــرفّي الفلســفيّ الــذي يجعلنــا  نبحــث عــن ثقافــة الــيء 

ــكل   ــكاره بش ــب أف ــب أن تغُيّ ــذي يج ــيء ال ــانّي، ال العق

ــص  ــة خصائ ــر أهمي ــيّ يظُه ــكلٍ فع ــم بش ــيّ وتترج منطق

ــة..  التفكــر العقــانّي ويرفــد بحــره ببعــض الإضافــات المهمّ

ــة  ــث في "جدليّ ــافٍ يبح ــأتي كمض ــي ت ــات الت ــذه الإضاف ه

ــة  ــاتٍ معرفيّ ــا بص ــدُّ إليه ــا يمت ــانّي "، وكلّ م ــر العق التفك

ــض  ــى بع ــدلُّ ع ــب أن يُ ــراً، يج ــدرس أولاً وأخ ــب أن تُ يج

المناهــج التــي تحُــادث "لغــات العقــل أولاً " لغــات المنطــق 

ــة  ــه الخاص ــرأ مناهج ــواره ويق ــر أغ ــا يس ــاني وكل م الإنس

والعامــة عــى حــدٍّ ســواء.. ويقــرأ علاقــة الأدب بالــيء 

العقــانّي، الــيء التجريبــيّ الــذي يجــب أن يخضــع لســلطة 

العقــل أولاً؛ وبالتــالي يخضــع لســلطة فرضيــات التقبّــل 

والاســتدلال المنطقــيّ، فمــن يرُيــد أن يقــرأ "نظريــات الأدب 

وخضوعهــا لــيء عقــانّي مهــم"، يعــرف تمامــاً حتميــة 

العلاقــة الفاعلــة المنفعلــة بــن الأدب وكل مــا نتحــدّث عنــه 

الآن..

وبالتــالي يقــرأ ترجمــة العلاقــة المرجــوة مــن اندمــاج وتمــازج 

ــدركات  ــافّي " وم ــل الثق ــوة العق ــمّى "ق ــذي يسُ ــيء ال ال

ــرق  ــذ التط ــى ويحُبّ ــافي يرُج ــكل شيءٍ ثق ــيّ ل ــي الح الوع

إليــه ودراســة مناهجــه الفاضلــة التــي يجــب أن تذُكــر حقــاً.

ــافّي وكلّ  ــي الثق ــز الوع ــى ركائ ــز ع ــم التركي ــب أن يت ويج

مــا يتبــع لــه ومــا يجعلــه في مُقدّمــة الأشــياءِ التــي يُــراد أن 

تذُكــر حقــاً، ومــا يـُـرز لنــا "أهميــة الثقافــة وصــوت التفكــر 

ــة  ــأنَّ "الثقاف ــن ب ــن يؤم ــة " ولم ــه الخلاقّ ــانّي وعظمت العق

وبعُدهــا التقويمــيّ هــي خــر المناهــج " وخــر مــا يحمــل لنــا 

ــة، ومــن ترفــدُ عــوالم الأدب بعظمــة  نبُــل الإضــاءات الفكريّ

الــيء التقويمــيّ وأمرهــا العظيــم الــذي يجــب أن يبقــى في 

ــر.. مُقدّمــة كلّ مــا ذكُ
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امتلــك "أحمــد زكي" موهبــةً مطبوعــةً صقل أداءهــا التمثيلّي 

الســينمائّي وطوَّرهــا عــر مســارٍ طويــل مــن الأعــال الفنيــة 

الأيقونيّــة في تاريــخ الســينما العربيّــة، حتــى ســارت لــه 

ــذي  ــرف بهــا. الشــابُّ الطمــوح ال ــة يعُ ــة خاصّ كاريزمــا فنيّ

ــذي لا  ــوم ال ــه« والبطــل المظل لا يستســلم في »مســر كاراتي

ــي  ــروب«، والمحام ــاية في »اله ــض إلا بوش ــه القب ــى علي يلُق

المتمــرد في »ضــد الحكومــة«، والرئيــس في »أيــام الســادات«، 

ــه يواصــل  ــا في »زوجــة رجــل مهــم«)1( فإنَّ و»نــاصر 56«. أمَّ

إبقــاء المشــاهِد أمــام الشاشــة منبهــراً بــأداء الضابــط الــذي 

يرُقـّـى لرتبــة عقيــدٍ، في حالــة مــن التمََّاهِــي والاندمــاج التــامّ 

ــه لا يُُمثّــل. مــع العــرض، حتــى يقتنــع أنَّ

ــبعينيات  ــم، إلى س ــل مه ــة رج ــط زوج ــداثُ شري ــود أح تع

القــرن المــاضي؛ خــال فترة حكــم الرئيــس "أنور الســادات")2(، 

كتبــه السيناريســت "رؤوف توفيــق" وأخرجــه "محمــد خان" 

وأنتجــه الفلســطيني "حســن القــى" ســنة 1988. أدّى فيــه 

ــة كل مــن "أحمــد زكي" في دور العقيــد ]هشــام  دور البطول

ــور  ــع حض ــى[، م ــن" في دور ]من ــت أم ــا[، و"ميرف ــو الوف أب

خــاصّ للعــراب "حســن حســني" في دور ]مســاعد وزيــر 

ــط  ــم التقُِ ــيناريو الفيل ــوم أنَّ س ــو معل ــا ه ــة[. وك الداخلي

ــرة ســارت مــع المخــرج المــري "محمــد  مــن واقعــة)3( عاب

خــان" بعــد أن قــام أحــد الضبــاط بإهانتــه والاعتــداء عليــه 

ــف  ــي الموق ــل أن يم ــه لم يتقبّ ــر أنّ ــروري، غ ــفٍ م في موق

بــدون محاســبة، وأصّر عــى تســجيل محــر بالواقعــة، قبــل 

لــح بينهــا. عنــد وصولهــا  أن يعتــذر لــه الضابــط ويتــم الصُّ

ــط  ــلوكيات الضاب ــان" أنَّ س ــظ "خ ــة، لاح ــر الشرط إلى مخف

كاريزما الأداء السينمائّي؛ 
أحمد زكي في "زوجة رجل مهم"

د. عبداتي بوشعاب*

* أكاديمي وباحث مغربي

حيــثُ  ســويةًّ؛  ليســت 

ــرور  اتســمت شــخصيته بالغ

والنظــرة الفوقيــة للآخريــن 

ــذات. ــرط بال ــاب المف والإعج

ــاق  ــط في أع ــوصُ الشري يغ

الشــخصيات النرجســية لــدى 

في  الشرطــة  ضبــاط  بعــض 

بمــر،  الســاداتية  الحِقبــة 

حيــاة  أســلوب  ويرصــد 

ــن  ــب رجــال الأم ــل أغل وعم

ــة؛ وبالأخــصّ  في هــذه المرحل

ــرون  ــوا ي ــن كان ــك الذي أولئ

مصلحــة  في  تجاوزاتهــم  أن 

الوطــن. وقــد يكون الحــوار)4( 

الــذي دار بــن العقيــد هشــام أبــو الوفــا والكاتــب الصحــافي 

]مجــدي عــزّ العــرب[ الــذي مثّــل دوره "محمــد درديــري"، 

في المقهــى حــن التقــاه صدفــةً وألقــى عليــه التحيّــة، مظهــراً 

بائنــاً مــن مظاهــر التعــالي والتســلط والأنانيــة العنيفــة التــي 

ــاط: ــن الضب ــوع م ــذا الن ــا ه ــف به يتص

- الكاتــب: حضرتــك مــش فاكــرني؟ أنــا مجــدي عــز العــرب؛ 

الصحــافي الــذي حققــت معــه واتهمتــه بإثــارة الــرأي العــام 

ومحاولــة قلــب نظــام الحكــم..

- العقيــد: لا مــش فاكــر... حضرتــك عايــز  إيــه دلوقتــي؟... 

أنــا مــش فــاضي.

- الصحــافي: لا مجــرد دردشــة؛ هــل تعــرف أن التهمــة التــي 
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لفقتهــا لي كانــت ســرمي بي في الســجن شــهورا وســنين.. لــولا 

بعــض المســؤولين في الدولــة الذيــن وقفــوا بجانبــي وانتهــى 

الموضــوع، -انتهــى- وفي خُلــدي ســؤال يحــرني! لمــاذا كنــت 

تتهــم النــاس بالباطــل؟ هــل تبحــث عــن شــهرة أم مجــد أم 

ترقيــة؟ ومــا تلــك اللــذة الغريبــة التــي تحسّــها عندمــا تلفــق 

لشــخص مــا تهمــة؟

- العقيــد: أنــا شــغلي إني أحمــي البلــد، ويلزمــك أن تخــرس، 

أنــا لا أســمح لــك بهــذه اللهجــة..

- الصحــافي: ومــن أقنعــك أن تصرفاتــك هــي التــي ســتحمي 

ــن  ــي أو مم ــة من ــر وطني ــك أك ــك أن ــال ل ــن ق ــد؟ وم البل

ــو  تحقــق معهــم؟ أنــت لا تحــب أن تســمع إلا صوتــك.. ول

ــت  ــلطة؛ كان ــاَن والس ــط الهَيْلَ ــك وس ــت الآن في مكتب كن

ــت والتقاريــر كُتبــت ويــا ويــلَ مــن يقــع تحــت  الأقــوال اترصِّ

يــدك.

- العقيــد: هــذا هــو أســلوب المتطرفــن، نحــن في حالــة 

حــرب يــا حــرة الصحــافي، ولولانــا كانــت الفــوضى خربــت 

ــد  ــت أكي ــداء... وأن ــن الأع ــا م ــؤوليتنا حمايته ــد.. ومس البل

ــي. ــل أجنب عمي

صّرح المخــرج "محمــد خــان" أنَّــه طلــب مــن السيناريســت 

ــن  ــف ع ــة الكش ــوار بوظيف ــوم الح ــق" أن يق "رؤوف توفي

أبعــاد شــخصيات هــذا الصنــف مــن الضبــاط)5( ونموذجهــم 
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ــد دوره أحمــد  -في الشريــط- العقيــد هشــام الــذي جسَّ

ــا الشــخصية بــكل مــا تتصــف بــه مــن عجرفــة  زكي متقمصًّ

وتكــر، مــع الإبــراز الجــيّ للغلــوِّ في التكــر والأنفــة الزائــدة 

والترفُّــع المبالــغ فيــه الــذي يعُــرف بــه الكثــر مــن المحققــن 

والضبــاط والعقــداء في مــر وقتــذاك، وكأنهــم هُــم السّــادة 

وغيرهــم العبيــد.

ــة  ــاً، ليرصــد بصــدقٍ وواقعي ــأتي الشريــط في ســاعتين تقريب ي

طريقــة الأمنيِّــن تعميــاً وضبــاط الشرطــة تحديــدًا في الفــرة 

مــا بعــد حــرب 6 أكتوبــر 1973)6(، حتــى مطلــع الثمانينــات. 

طريقــةٌ تحكمهــا النذالــة والغطرســة والافــراء؛ مثلّهــا بصــورة 

ــاع  ــوّل لصُن ــذي خ ــاز ال ــه الممت ــد زكي بأدائ ــة أحم متطابق

ــا  ــد قضاي ــوا عن ــد، أن يتوقف ــينمائي الخال ــل الس ــذا العم ه

ــل  ــا تمثّ ــا، لأنَّه ــانية أيضً ــة وإنس ــية وأمني ــة وسياس اجتماعي

. أبعــادًا اتصالهــا ببعضهــا في الخطــاب الســينمائي أمــرٌ حتمــيٌّ

اجتماعيًّا؛

ــى؛  ــن من ــزواج م ــا في ال ــو الوف ــام أب ــد هش ــبُ العقي يرغ

فيتحــوّل الــزواج مــن توافــق وقبــول بــن طرفــن، إلى رغبــةٍ 

مــن لدنــه هــو وموافقَــةٍ تعُــدّ تحصيــل حاصــلٍ مــن طــرف 

الفتــاة. المســألة محســومةٌ مــادام هــو قــد اختــار، لأنَّــه طبعًا 

ــن  ــيئاً م ــة ش ــح الزوج ــض. لتصب ــن يرُف ــه ل ــب خيلائ وحس

أشــيائه أو قطعــة إكسســوار جميلــة تكمّل مظهــره ووجاهته 

الاجتماعيــة أمــام النــاس والجــران وزمــاء المهنــة. حتــى أنَّ 

رئيســه في العمــل هــو مــن خطــب لــه زوجــة المســتقبل، لأنَّ 

ــار،  ــر الإبه ــا تعتمــد عــى عن الشــخصية النرجســية عمومً

مــا يحقّــق لهــا الانتصــارات المعنويّــة المؤقتــة أمــام الغــر، 

ــا  ــل بالنســبة له ــة هــوس التســلط، إذ يمث لتســتمر في تغذي

ــةَ الحيــاة ومنتهاهــا. غاي
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ــواب  ــع ب ــلُ م ــام، يتعام ــة هش ــا لطبيع ــدا ملازمً ــوسٌ ب ه

الخــاص  وســائقه  والفكهــاني  المقهــى  ونــادل  العــارة 

كخــدمٍ يتــم تســخيرهم لخدمتــه وخدمــة أمثالــه، يشــيِّؤهم 

ويجردهــم مــن بعدهــم الآدمــي وعــى أنَّهــم بــرٌ يشــعرون 

أيضًــا، يفرحــون، يعانــون، لهــم طموحــات وآمــال مثلــه 

ــة. ــوا بكرام ــم أن يحيَ ــن حقه ــا، م تمامً

أقاربـُـه أيضًــا لا يكــرث لأي صلــة عائليــة تربطــه بهــم؛ 

خالتـُـهُ وصلــت إليــه بعــد ســفر مُتعــبٍ مترجيــةً إيـّـاهُ 

ــل عاجــاً لتخليــص ابنهــا الطالــب في الســنة الأخــرة  التدخّ

ــر  ــة أحــداث يناي ــى خلفي ــال ع ــن الاعتق ــة الطــب، م بكلي

1977)7(، لكنّــه فاجأهــا باللامبــالاة والنكــران. هــو بصراحــةٍ لا 

يعــرف ولا يهــاب إلا رؤســاءه حيــث إنـّـه ينحنــي لتعليماتهم 

ــه  ــةً من ــى رتب ــم أع ــا، لأنَّه ــل خوفً ــا! ب ــم لا احترامً وأوامره

ــا في تنفيــذ التعليــات. وقــد يــرُّوه إذا أظهــر لهــم امتناعً

سياسيًّا وأمنيًّا؛
تعُــدّ تهمــة قلــب نظــام الحكــم، تهمــةً مفضلــة لــدى هــذا 

النــوع مــن الأمنيّــن ولأمثــال صاحبنــا العقيــد، يتــم تلفيقهــا 

للمتظاهريــن ولأســباب مختلفــة حتــى لــو كانــت مطالبهــم 

ــكن  ــعار أو الس ــصُّ الأس ــد تخ ــة، فق ــا بالسياس ــة له لا صل

ــام)8(. ولأنَّ  ــدة الس ــمى بمعاه ــا يس ــض م ــة أو رف أو البطال

ــب  ــيّ يتطل ــي المهن ــي والترقّ ــب الأمن ــى المنص ــاظ ع الحف

إظهــار الــولاء للداخليــة والنظــام، فــا مشــكلة عنــد العقيــد 

ــم أو يــزوّر أو يكــذب، وإنْ تطلبــت المســألة إخفــاء  أن يظلِ

ــام  ــتقبلهم، وإقح ــى مس ــاء ع ــجون والقض ــاء في الس الأبري

ــول  ــةٍ مــن الشــقاء خــال البحــث عــن حل ذويهــم في دوام

ــا  لتخليــص معتقليهــم مــن سراديــب معتقــات وســجون؛ ي

ــزجُّ فيهــا في حقبــة عصيبــة مــن تاريــخ مــر. ويــل مــن يُ

بالرغــم مــن الالتفــات إلى بعــض النــاذج الســويةّ والمشرفّــة 

مــن الضبــاط، كــذاك الــذي حقّــق بكيفيــة طبيعيــة ومحترمة 
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مــع الصحــافي الممنــوع مــن الكتابــة داخــل الجمهوريــة 

بســبب مواقفــه الأيديولوجيــة، إلا أنهــا نمــاذجٌ تــذوب وســط 

ثلــة مــن المتســلطين المضطربــن. طــردَ العقيــد هشــام هــذا 

الضابــط وأمــره بــرك التحقيــق مــع المتهــم، حتــى يتســنى 

التعامــل معــه بمــا يتيــح لســيادة العقيــد اســتدامةَ الشــعور 

ــذة التــي يبلغُُهــا بعــد أن يرمــي بــأيّ متهــم  بالســيطرة واللّ

ــوع  ــة هــذا الن ــع عقلي ــق م لمجــرد الشــك أنَّ آراءه لا تتواف

ــد  ــدث بع ــد ح ــة. وق ــن الدول ــاط أم ــداء أو ضب ــن العق م

ــتها في  ــه لمتابعــة دراس ــى زوجت ــودة من ــق عــى ع أن واف

ــدري  ــرٍِ دون أن ت ــه اســتعملها كمُخْ مدرجــات الجامعــة، أنَّ

ــده بمعلومــات عــن تحــركات ومواقــف  ــه في تزوي هــي بنيّت

وأســاء بعــض الطــاب الذيــن يدرســون معهــا ولديهــم 

نشــاطات سياســية.

إنسانيًّا؛
لم تكــن بدايــة علاقتِهــا ســيئة، إلا أنَّ حيــاة العقيــد وزوجتــه 

ســتتحول إلى جحيــم، شــخصيّتان متناقضتــان تمامًــا، الزوجــة 

الهادئــة اللطيفــة والرجــل العصبــيّ الأنــانّي. يتجــىّ الجحيــم 

الحــارق في فقــدهِ لعملــه بعــد شَــن الدولــة حملةً عــى رجال 

الأمــن الذيــن تجــازوا حدودهــم القانونيــة في التحقيــق مــع 

ــاح  ــد انفت ــذاك بعه ــا آن ــمّي إعلاميًّ ــا سُ ــن، ضِمــن م المعتقل

ــا أربــك  ــه شــكّل كابوسً الســادات. قــرارُ العــزل مــن وظيفت

ــة،  ــه الاجتماعي ــاءه وألغــى مكانت ــه، كــرََ كِبري ــبَ حيات وقلََ

صــار يمــي في الشــارع وكأنّ عــى رأســه بطحــةً يعتقــد أن 

الجميــع يرمقــه بنظــرات الاســتهزاء والتهكــم.

ــن  ــا م ــت ثانيً ــا، وعان ــقوط حمله ــن س ــى أولاً م ــت من عان

ســلبها إرادتهــا منــذ عــاشرت  الــزوج المســتبِد، الــذي لا 

يتصــف بــأي عواطــف وكأنَّــه كائــن غــر آدمــي بــا وجــدان، 
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ســاديٌّ لا يــرضى ســاعَ عــدا صوتــه. جعلهــا أسِــرةً في حِصْــنٍ 

مســيّج بقواعــده وقوانينــه قبــل وبعــد إحالتــه عــى المعَــاشِ 

ــة،  ــوى الزوج ــك س ــار لا يمل ــاوزات. ص ــبب التج ــراً بس مبك

والتــي بدورهــا قــررت التخــي عنــه، غــر أنَّهــا ســوف تدفــع 

ــن  ــا م ــة أطلقه ــا برصاص ــه لوالده ــي بقتل ــذا التخ ــن ه ثم

ــد أن  ــه بع ــادم إلى ابنت مسدســه لتخــرق صــدره، وهــو الق

هاتفتــه مســتنجدةً بــه ليخلصّهــا مــن عذابهــا، وطالبــةً منــه 

إعادتهــا إلى دفــئ العائلــة. وفي النهايــة ينتحــر العقيــد بآخــر 

رصاصــة في المســدس.

ــيادة  ــيد دور س ــرعَ في تجس ــر، ب ــل الخب ــد زكي، الممث أحم

العقيــد الــذي يــرى أنَّــه عــى صــواب دائمًــا، بينــا الآخــرون 

قــاصرون في الفهــم واســتيعاب مســألة التضحيــة مــن أجــل 

ــذه  ــه ه ــتمر مع ــزه؛ تس ــون ومرك ــور الك ــه مح ــن. إنَّ الوط

الأســطورة الذاتيــة ويرغــب في نقلهــا إلى ابنِــه، عندمــا يقــول 

لزوجتــه بعــد حملهــا أنَّهــا ســتنجب ولــدًا  سيســميه أشرف 

ســوف يكــون ضابطـًـا، لأنَّ الضبــاط هــم مــن يحكمــون 

العــالم.

ــدع  ــم وأب ــل المه ــخصية الرج ــص ش ــش زكي دوره وتقمّ عاي

في تمثيلهــا كــا أبــدع في معظــم أعمالــه الســينمائيّة. فعــى 

مســتوى صفــات الفنّــان بــدا أنَّــه اتصّــف بالتأثــر والجاذبيــة 

ـه تأقلــم  والحضــور، وعــى مســتوى التمثيــل يظهــر أنّـَ

وانغمــس في الفعــل ليُقنــع الجمهــور بعفويــة وتلقائيــة أنَّــه 

يعيــش الحقيقــة لا الخيــال، وبعــد أن يدفعــك عــر أدائــه إلى 

التعاطــف مــع المظلومــن الذيــن أســاء إليهــم، يجعلــك تتأثر 

وتشــفِق عليــه هــو عينــه الظــالم، لمــا آل إليــه وضعــه بســبب 

جنــون العظمــة، في مثــالٍ حــيٍّ لمقولــة: الإنســانُ أحيانـًـا 

يكــون عــدوَّ نفسِــه.
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ــا شرطٌ  ــاة، وجوده ــيّ للحي ــادلُ الموضوع ــي المع ــا ه الدرام

ــارة  ــا بحض ــن ربطه ــتمرار، ولا يمك ــة والاس ضروري للمعايش

ــة، ولا نســبها  ل"ســوفوكليس"  ــق أو الفراعن ــة كالإغري معين

و"يوربيديــس" وغيرهــا، هــي موجــودة منــذ البــدء، كانــت 

ــة،  ــف الأزمن ــر مختل ــها كل الحضــارات والشــعوب ع تمارس

ــذاء،  ــاء والغ ــل الم ــا مث ــش، مثله ــاة وعي ــة حي ــا طريق لأنَّه

حتــى لــو أمعنــا النظــر جيــدًا في الحيوانــات ســنجدها 

تمــارس هــي الأخــرى روح الدرامــا بطريقتهــا، وتطبــق أبــرز 

عناصرهــا، وهــو "الــراع في أي شــكل مــن أشــكاله")1(، بــل 

وصلــت الدرامــا إلى العديــد مــن الممارســات الرياضيّــة، مثــل 

المصارعــة الحــرة وغيرهــا. وحــر الدرامــا بالفنــون فقــط هو 

ظلــمٌ لنمــط الحيــاة وإجحــافٌ في حــقِّ المجتمــع، وأركّــز عــى 

ــاء  ــل إعط ــفة قب ــاء والفلاس ــع"، لأنَّ العل ــح "المجتم مصطل

أي قيمــة أو دراســة أو حتــى نظريــة، فالمعيــار الأول لديهــم 

هــو المجتمــع، لكــن يتــم تنــاسي هــذه الكتلــة التــي تتشــكل 

ــح  ــح المصطل ــزول ويصب ــكل ي ــكل المتكامــل، هــذا ال مــن ال

أو التســمية فقــط، الإســناد يــذوب ويغيــب رغــم حضــوره، 

حتــى أبــرز كتـّـاب الدرامــا وفي كل الأزمنــة، يســتمدون 

كتاباتهــم ونظرياتهــم وتســمياتهم مــن خــال عيشــهم مــع 

ــز  ــة، المجتمــع، أي ينهلــون مــن الحي الأسرة، الأقــارب، المدين

ــإنَّ "الدرامــا  ــوح؛ لهــذا ف الضيــق ويطلقونهــا في الأفــق المفت

ــالم")2(. ــفٌ أصــي في الإدراك الجــالي للع موق

مــن الســهل أن أسرد بعــض المشــاهد الافتراضيــة التــي 

بالإمــكان أن تحــدث هنــا وهنــاك، لتســهيل عمليــة تفســر 

وجــود الدرامــا في المجتمــع، وإثبــات أنَّهــا تشــكّل أحــد 

* باحث وناقد سينمائي جزائري

ــدث  ــال ح ــن خ ــذا م ــه، وه ــة في يوميات ــات الرئيس المقوم

بســيط يمكــن أن تجــري وقائعــه في أسرة مــا، قبــل آلاف 

ــذه  ــرض أنَّ ه ــتقبل، لنف ــى في المس ــوم؛ وحت ــنين، أو الي الس

الأسرة تجتمــع حــول مائــدة طعــام، أو تجلــس فــوق حصــر 

أو تــراب أو مجموعــة مــن الصخــور، المهــم أنَّ هنــاك حضورًا 

ــزواج، الأخ  ــد ال ــر يري ــن البك ــا، الاب ــراد الأسرة لســبب م لأف

ــد  ــط الوال ــر، فق ــة بالأم ــى معرف ــت والأم ع ــر والأخ الأصغ

ــر  ــن البك ــوع، الاب ــة للموض ــدأ الأم في التوطئ ــرف، تب لا يع

يتغــرّ لــون وجهــه مــن الخجــل، ابتســامة خبيثــة مــن 

ــوع، الأب  ــن الموض ــة ع ــر توري ــق الأخ الأصغ ــت، يطل الأخ

بــدأ في فهــم ماهيــة الموضــوع لكنَّــه يتجاهــل الأمــر ويواصــل 

ــا  ــل حديثه ــد، الأم تواص ــر لأح ــه دون أن ينظ ــاول طعام تن

ــن البكــر يســعل بعــد أن  ــح، الاب ــد في التوضي وكل مــرة تزي

ذكــرت الموضــوع مبــاشرة واســم العــروس المفترضــة، الأخــت 

تقــدم لــه المــاء وهــي تبتســم، الأب ينظــر إليــه بــرود بعــد 

أن توقــف عــن الطعــام، الأخ الآخــر يتفــرسّ كل الوجــوه...

 يمكــن لهــذا المشــهد أن يحــدث في كل أسرة أو مجتمــع، 

حيــث تتوفــر فيــه كل العنــاصر الدراميــة، مــن فكــرة وصراع 

وحــوار وزمــان ومــكان وإثــارة، وهــذا مثــال يمكــن أن 

يجــرَّ خلفــه العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى، التــي تحــدث في 

البســاتين، عــى الســفن، في الحــروب، في غابــة الأمــازون، في 

الأســواق، المعابــد، المحــات، المقاهــي، كل هــذه الفضــاءات 

ــث  ــا أحادي ــن خلاله ــري م ــراد تج ــا الأف ــع فيه ــي يجتم الت

ــا أن يعتمــد عــى  وقصــص، وكل متحــدث فيهــا يحــاول دائمً

ــاه  ــب انتب ــورة، مــن أجــل ضــان جل ــا المذك ــاصر الدرام عن

"الآخر" في التعبير الدراميّ السينمائّي
بين التهميش والقبول

عبد الكريم قادري*
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"الآخــر"، لمعرفــة مــا يــود الســارد إيصالــه، ومــن هنــا 

نكتشــف أنَّ الدرامــا -كــا ســبق وقلــت- هــي معــادلٌ 

موضوعــي للحيــاة، لهــذا تلقفتهــا الفنــون، وجعلتهــا كركيــزة 

أساســية تبنــي عليهــا برامجهــا، وأبــرز هــذه الفنــون وأكثرهــا 

ــينما. ــون والس ــي التلفزي ــراً ه ــارًا وتأث انتش

صورةُ "الآخر" في السينما العالميّة
ــا مــن الفنــون، تســي الجمهــور  الســينما قبــل أن تكــون فنً

ــن  ــن م ــة، يمك ــة ضخم ــةٌ ودعائي ــي أداةٌ إعلاميّ ــه، ه وتثقف

ــة  ــية، أو أيديولوجي ــرة سياس ــراز فك ــل أو إب ــا توصي خلاله

معينــة، لم تقــدر عليهــا الأدوات التقليديـّـة، وبالتــالي تحوّلــت 

الســينما مــع الوقــت، إلى أكــر الأدوات التــي تســتعملها 

ــا  ــال م ــل إيص ــن أج ــا، م ــا وتزيينه ــن أفكاره ــدول لتلوي ال

تجــده مناســباً لهــا ولأفكارهــا، وتكريــس صــورة معينــة 

لهــذا "الآخــر" الــذي يختلــف معهــا، أو تــراه بصــورة وشــكل 

معــن، لهــذا تقــوم بتصويــره بتلــك الصــورة الســلبية لتبقــى 

عالقــة في ذهــن المتلقي/الجمهــور المقصــود، ومــن جملتهــم 

صــورة العرب/الآخــر عــى العمــوم/ الذيــن نظُــر للفــرد 

ــة،  ــد إلى الأحاســيس والعاطف ــه إنســانٌ يفتق ــم عــى أنَّ منه

رمــز للتطــرف والتشــدد، والمشــكلة في كل هــذا هــو المحاولــة 

المســتمرة لترســيخ هــذه الصــورة لتبقــى في ذهــن كل مــن 

يشــاهد هــذه الســينما)3(.

ــا،  ــالم تقريبً ــينمات الع ــورة" في كل س ــذه "الص ــخت ه ترسّ

خاصــة في الســينما الأمريكيــة والســينما الأوروبيــة التــي 

تســتهدف هــي الأخــرى الــدول المغاربيــة وشــعوبها وأفريقيا 

بشــكل عــام، وأضحــت مكرسّــة تتأثــر بهــا كل ســينما العــالم، 

وتســبح عــى منوالهــا، حتــى أصبــح المتلقــي لتلــك الســينما 

ــا  ــك الصــورة وكأنَّه ــربي أو المســلم "الآخــر" في تل ــر للع ينظ

ــن  ــا، وم ــل عنه ــام لا ينفص ــوره الع ــة، وتص ــة قطعي حقيق

هنــا خُلقــت الفجــوة بينــه وبــن العــالم، الــذي بــات لا يملــك 

ــي  ــة الت ــورة الحقيقي ــف الص ــث ليكتش ــى البح ــدرة ع الق

ــه،  ــه ودائرت ــا في محيط ــش به ــا ويتعاي ــن خلاله ــش م يعي

ليتحــول المتلقــي و"الآخــر" في الوقــت نفســه إلى ضحايــا 

ــيّ عــى الســواء. ــر الدرام للتعب
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الأولى  الســنوات  منــذ  الســينماتوغرافي  التاريــخ  ويشــهد 

للقــرن العشريــن وإلى يومنــا هــذا محاولــة تكريــس صــورة 

نمطيــة ومشــوهة للعــربي، وجعلهــا كنمــوذج ســلبيّ، تعتمده 

ــم رســم العــربي عــى  ــة، إذ ت ــاج العالمي ــع شركات الإنت جمي

ـه شــخصٌ جلــفٌ غليــظ يعيــش في الصحــراء ويمتهــن  أنّـَ

ــن  ــد م ــك العدي ــه، ويمل ــرم زوجت ــب، لا يح ــلب والنه الس

ــن  ــن ب ــم، وم ــد وبطــيء الفه ــي بلي الجــواري والنســاء، غب

هــذه الأمثلــة الفيلــم الــذي أخرجــه "ديفيــد لــن" بعنــوان 

"لورنــس العــرب" والــذي لعــب فيــه الممثــل المــري عمــر 

ــة)4(. ــف دور البطول شري

ــى  ــرب ع ــوّرت الع ــوة، ص ــر قس ــا أك ــاك أفلامً ــا أنَّ هن ك

الســلب  الصحــارى ويمتهنــون  يعيشــون في  بربــر  أنَّهــم 

والنهــب والقتــل ويســتعبدون المــرأة ويذلونهــا، ولا يهمهــم 

هــي  الأمــر  في  والخطــر  الجنــس،  ســوى  الحيــاة  مــن 

ـه ســيتم  الأفــام الموجهــة للأطفــال والناشــئة، بمعنــى أنّـَ

ــة في  ــورة عالق ــذه الص ــح ه ــة، وتصب ــورة نهائي ــا كص تلقيه

المختلفــة،  الديــن" وبسلاســله  "عــاء  كفيلــم  أذهانهــم، 

التــي صــدرت كأفــامٍ ســينمائيّة ومسلســات وأفــام كرتــون 

ــا وعــى مــدار قــرن مــن الزمــن،  وبــكل لغــات العــالم تقريبً

وهــذا مــا حــدث في العديــد مــن الأفــام الأخــرى عــى 

ــي"،  ــاردو برتلوت ــر"1979، ل"برن ــم "القم ــن، كفيل ــر الزم م

ــد  ــاني"، وق ــا كاف ــة "ليليان ــد" 1981، للمخرج ــم "الجل وفيل

ــة  ــم قتل ــى أنَّه ــرب والمســلمين ع ــر الع ــة تصوي زادت نمطي

ــد هجــات ســبتمبر 2001 عــى  ــرورة، بع ــون بال وإرهابي

ــرورة،  ــابي بال ــربي إلى إره ــول الع ــة، أي تح ــراج أمريكيّ أب

ــر،  ــكل كب ــم بش ــري عليه ــز العن ــا زاد في التميي ــذا م وه

"وقــد شــكا تقريــر صــادر عــن "تحالــف المنــاصرة الفنيــة في 

ــة الأدوار  ــن أنَّ أغلبي ــا" م ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ال

التــي يتــم إســنادها للممثلــن العــرب في التلفزيــون كانــت 

مرتبطــة بالإرهــاب والحكــم الدكتاتــوري. تقــول الممثلــة 

"أزيتــا غانيــزادا"، والتــي أسّســت "تحالــف المنــاصرة الفنيــة 

أفريقيــا" في عــام 2016 في  الأوســط وشــال  الــرق  في 

ــة...."  ــب أدوارًا تهديديّ ــت، نلع ــم الوق ــا "معظ ــدة له تغري

وتضيــف قائلــةً: " إنَّ حــوالي 67 بالمئــة مــن الشــخصيات في 

ــا تتحــدث بلهجــة  منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقي

أجنبيــة واضحــة، مــا يعــزّز الصــورة النمطيــة لممثــي 

ــب")5(. ــا كأجان ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال منطق

دوافــع المخــرج متنوعــة، تجعلــه يقــدّم صــور مختلفــة عــن 

"الآخــر"، والســبب في بعــض الأحيــان المحمــول الذهنــي 

الموجــود في عقلــه الباطــن، لأنَّــه قبــل أن يكــون مخرجًــا فقــد 

ــة  ــا الســينما التوجيهي ــة مــن ضحاي ــا، وهــو ضحي كان متلقيًّ

ــة  ــارب. والمعرف ــة التج ــة وقل والدعايــة الإعلاميــة الممنهج

بـ"الآخــر" تجعلــه يعتقــد أنَّ هــذه هــي صورتــه الحقيقيــة، 

ــه  ــا للتوجّ ــييره وفقً ــم تس ــان فيت ــن الأحي ــر م ــا في الكث أمَّ

ــات  ــا للأيديولوجي ــه وفقً ــذي يتحــرك في ــام، ال الســياسّي الع

ــراتيجية  ــح الاس ــة المصال ــت قب ــع تح ــي تجتم ــة، الت الفردي

لمنظومــة المنطــق التجــاري لــركات الإنتــاج الكــرى، ومــن 

ــة.    ــا ترســمه السياســات الخفي ــا م خلفه

التــورط في لعبــة تشــويه صــورة العرب/الآخــر وترســيخ نماذج 

معينــة، وفي غالبيــة الأحيــان يكــون هــذا التــورط عــن طريــق 

أخــذ حقائــق مزيفــة وغــر كاملــة مــن كتابــات المســتشرقين، 

ــا  ــكل م ــادٍ ل ــرٍ مع ــورة فك ــى بل ــل ع ــي تعم ــب الت أو الكت

هــو عــربي، وفي أحيــان أخــرى يســقط صنّــاع الســينماـــ وهو 

تعبــر أشــمل ـــــ في فــخ الحســابات الأيديولوجية، لــذا يكون 

لــدى كل فيلــم يتــم صناعتــه آليــة تدميريــة وتشــويهية 

مســطرة مســبقًا وبنيــة خبيثــة ودفينــة، وكمثــال عــى ذلــك 

ــة والشــخصيات  ــات العربي ــل بعــض القصــص والكتاب تحوي

الأســطورية عــى أنَّهــا حقيقــة مســلمّة، ويتــم العمــل عــى 

ــق  ــا، دون التدقي ــارة فيه ــل الإث ــع تواب ــر بوض ــويهها أك تش

والعمــل عــى روحيــة النــصِّ الحقيقــي، إذ لا تحــرم الرقعــة 

الجغرافيــة، أو الألبســة المســتعملة فيهــا، أو حتــى الديكــور 

التاريخــي الصحيــح، وعــن ســابق قصــد وترصــد)6(.
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صورةُ "الآخر" في السينما العربيّة  
ــذا  ــدى له ــع ص ــت رج ــرى كان ــي الأخ ــة ه ــينما العربي الس

التمييــز الســينمائّي الغــربّي في حــقِّ "الآخــر" الغــربي، وفي حــقِّ 

"الآخــر" العــربي بــكل مكوّناتــه وعرقياتــه، وبــدل أن تصحّــح 

هــذه الصــورة أصبحــت امتــدادًا للســينما الغربيــة، وصــوّرت 

هــي الأخــرى "الآخــر" الــذي يتجــىّ ويظهــر في العديــد مــن 

الصــور والشــخصيات، وهــذا الظهــور لا يمكــن احتــواؤه 

ــب  ــىّ في قوال ــن أن يتج ــن، يمك ــر معين ــلوك أو مظه في س

ــب  ــل"، صاح ــي "المحت ــكل الأجنب ــى ش ــر ع ــدة، فيظه عدي

الديانــة المغايــرة، الشــكل غــر المألــوف، المركز/الهامــش، 

المدينــة/ القريــة، الدرويــش، المــرأة في مجتمــع ذكــوري، 

الأقلية/الأكثريــة، الثوري/الخائــن، وفي هــذه الصــور المختلفــة 

ــينمائيًّا،  ــا س ــي تجلياته ــر الدرام ــس التعب ــة يعك والمتناقض

ويجمعهــا في ثنائيــات تخــدم بشــكل أو بآخــر دراميــة 

ــياسي  ــط الس ــة للخ ــرج أو خدم ــة المخ ــم وأيديولوجي الفيل

ــا  ــط علين ــياسي فق ــم الس ــم القمق ــل فه ــن أج ــام، وم الع

التركيــز عــى الســنة التــي أنُتــج فيهــا الفيلــم الــذي يعُــادي 

ــي رســمت شــخصيات  ــة الت ــاً الســينما المصري "الآخــر"، مث

محتواهــا  يختلــف  أفلامهــا  في  للخليجــيّ  كاريكاتوريــة 

وتصويرهــا حســب الزمــن التــي أنُتجــت فيــه، إذ لــكل 

ــال  ــة المعروفــة، وكمث فــرة معطياتهــا السياســية والاقتصادي

ــدي،  ــاس الدغي عــى هــذه الأفــام: "لحــم رخيص"1995لإين

و"صرخــة نملــة"2011 لســامح عبــد العزيــز، "عــى جنــب يــا 

أســطى"2008 لســعيد حامــد، "كباريــه"2008، لســامح عبــد 

العزيــز، "الريــس عمــر حــرب"2008، لخالــد يوســف، وأفــام 

أخــرى عديــدة ومتنوعــة، تصــوّر الرجــل الخليجــي عــى أنَّــه 

محــبٌ للشــهوة والنســاء، ويســتعمل النفــوذ في تحريــك 

الأشــياء، وصاحــب مــال وســطوة، وأحيانـًـا أخــرى يتــم 

تقديمــه بصــور كاريكاتوريــة مضحكــة، وقــد أشــار الكاتــب 

والمخــرج المسرحــي اللبنــاني فــراس حميــة إلى دراســة مهمّــة 

أعدهــا الباحــث جابــر العبيــد، وهــذا حــن تطــرق بالتحليــل 

ــا، موزعــة عــى نصــف  ــاً مصريًّ ــد عــى 40 فيل ــا يزي إلى م

ــوان   ــت عن ــث تح ــذا البح ــاء ه ــد ج ــن، وق ــن الزم ــرن م ق

"كيــف ترســم الســينما المصريــة ملامــح الرجــل في الجزيــرة 

ــة إلى: ــة الزمني ــم هــذه المرحل ــد قسّ ــة"، ولق العربي

"المرحلــة الأولى: صــورة الخليجــيّ مــا قبــل الثمانينيــات 

ــن،  ــن الطرف ــة ب ــة والعلمي ــة الثقافي ــا للحرك ــت انعكاسً كان

حيــث كان لمــر تأثــر في بنــاء المجتمعــات الخليجيــة 

ــن إلى  ــا عــر إرســال المعلمــن المصري ــم فيه ــر التعلي وتطوي

ــر  ــن إلى م ــاب خليجي ــاث ط ــل ابتع ــج، وفي المقاب الخلي

ــا. ــة فيه للدراس

المرحلــة الثانيــة: صــورة الخليجــي مــا بعــد الثمانينيــات 

والتــي كانــت انعكاسًــا لحركــة العــال والســياح مــن خــال 

انتقــال العمالــة المصريــة إلى الخليــج وانتقــال الخليجيــن إلى 

مــر للســياحة")7(.
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 الســينما المغربيّــة هــي الأخــرى لم تســلم مــن تقديــم 

هــذه الصــورة عــن الرجــل الخليجــيّ، وان كانــت محــدودة 

ــك" 2015،  ــي في ــن ال ــر للجــدل "الزي ــم المث يعكســها الفيل

للمخــرج نبيــل عيــوش، وقــد أثــار الفيلــم وقتهــا جدلاً واســعًا 

ــع  ــدِّ من ــل إلى ح ــة، ووص ــة العربي ــة الجغرافي ــاوز الرقع تج

عرضــه في المغــرب بلــد الإنتــاج، وتشــرك كل الأفــام العربيــة 

ــا في تقديــم صــورة الرجــل الجنــوبّي، أو الفــرد البعيــد  تقريبً

عــن العاصمــة أو المركــز، حيــث تقدمــه هــو الآخــر في شــكل 

ــيه،  ــق مش ــه، طري ــه وكلام ــال لهجت ــن خ ــوري، م كاريكات

تصرفــه، مثــل صــورة "الصعيــدي" في الأفــام المصريــة، وهــذا 

مــا يعكســها مثــا أفــام " صعيــدي في الجامعــة الأمريكيــة" 

1998، لســعيد حامــد، "صعيــدي رايــح جــاي" 2001، لمحمــد 

النجــار، حتــى وان لم تقــدم صــورة الصعيــدي بشــكل مضحك 

فيتــم تقديمــه بشــكل القاتــل الــذي يبحــث دائمـًـا عــن الثــأر، 

ــا صــورة  وقــد تــم تكريــس هــذه الصــورة بشــكل كبــر، أمَّ

ــة متوراثــة ســينمائيًّا،  "الآخــر" الدينيــة، فقــد قدمتهــا بنمطيّ

خاصّــةً الســينما المصريــة والتونســية،  فــرى صــورة اليهــودي 

ـه دائمـًـا ذلــك الرجــل المحــب للــال، والمــرابي،  عــى أنّـَ

ــذي  ــذي لا يحــبُّ شــيئاً ســوى المــادة، كــا المســيحي ال وال

يشــتغل في التجــارة، الســياق الزمنــي مهــمٌّ لتفســر المنحنــى 

ــة النمــوذج  الأيديولوجــي في الســينما بشــكل عــام، وفي حال

الجزائــريّ، اســتحضار التاريــخ ضرورة علميّــة لفهــم العديــد 

مــن الحــالات، لأنَّ لــكلِّ ســياقٍ زمنــي نظامًــا سياســيًّا لديــه 

ــاد  ــة للب ــي تعكســها السياســة العام ــه المرســومة والت خطت

وتحصيــل الحاصــل تتجسّــد في الســينما بشــكلٍ خــاص، مثــاً 

ــن كانــت الســينما  في عهــد الرئيــس الراحــل هــواري بومدي

ــد خــط "أنَّ  ــورة، وتمجّ ــم بشــكل خــاص بالث ــة تهت الجزائري

الشــعب هــو البطــل الوحيــد في الثــورة"، عــى عكــس 

الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة، الــذي جــاء فكــر 

هــذا الخــط وخلــق خطـًـا آخــر معاكسًــا تمامًــا، وهــو "تمجيــد 

الفــرد وخلــق البطــل"، وأنُتجــت عــى هــذا الأســاس عــرات 

الأفــام، في محاولــة منــه لقتــل نهــج هــواري بومديــن، لهــذا 

ــا عــن مدونــة  نجــد مدونــة ســينما؛ في الأول تختلــف جذريًّ

ســينما الثــاني، ومــن خلالهــا تختلــف صــورة "الآخــر"، الــذي 
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ــا  نجــده في حالــة الأول  مقبــولًًا في العديــد مــن النواحــي، أمَّ

في حالــة الثانيــة فيعــاني "التهميــش"، وهنــاك عــدة حــالات 

لا يمكــن حصرهــا في هــذه الورقــة البحثيــة.

مظاهرُ "القبول" في السينما
الأفــامُ التــي جسّــدت قبــول "الآخــر" في الســينما حتــى وإن 

ا فإنَّهــا موجــودة، وهــذا مــا يفتــح الأمــل  كانــت قليلــة جــدًّ

في أن تتوســع الرؤيــا مســتقبلًًا، وتــزداد هــذه الأفــام، التــي 

ــقُّ في  ــه الح ــح لدي ــر" ليصب ــة "للآخ ــورة الحقيقي ــل الص تنق

نقــل صورتــه الحقيقيــة دون تشــويهها، وأن يتســاوى حتــى 

إن كان خــارج الحيــز الجغــرافي أو الدينــي والعرقــي لصاحــب 

ــا نقصــد بـ"الآخــر" العــربّي بشــكل عــام،  العمــل، وفي حالتن

ســواء مــن خــال نظــرة الآخــر لــه، أو نظــرة العــربي للآخــر، 

ــة  ــافة الحقيق ــى مس ــت ع ــي حافظ ــام الت ــن الأف ــن ب وم

ــث  ــارب الثال ــم "المح ــخصيات، فيل ــن الش ــت ب ــا ووازن فيه

عــر" 1999، للمخــرج "جــون مكترنــان"، وقــد تــم اقتبــاس 

الفيلــم مــن روايــة "أكلــة المــوتى" للكاتــب "مايــكل كرايتون"، 

والأخــر اقتبــس روايتــه مــن رحلــة العالـِـم الإســامي الشــهير 

ــيا،  ــداد إلى روس ــن بغ ــه م ــي قادت ــان الت ــن فض ــد ب أحم

ــو  ــم "أنطوني ــن النج ــم كل م ــة في الفيل ــب دور البطول ولع

بانديــراس" الــذي لعــب دور بــن فضــان، و"كولــن فوليــش"، 

وعمــر الشريــف.

 وحســب ملخــص العمــل فــإنَّ أحداثــه "تــدور حــول رحالــةٍ 

عــربيٍّ يدُعــى "أحمــد بــن فضــان" أرُسِْــل ســفيراً إلى قبائــل 

الفايكنــج في الســويد، ينضــم ابــن فضــان إلى الجيــش لإنقــاذ 

إحــدى القبائــل التــي تتعــرض للغــزو مــن قبــل مخلوقــات 

غريبــة ولكــن ابــن فضــان سرعــان مــا يكتشــف أنَّهــم بــرٌ 

عاديــون يرتــدون جلــود الحيوانــات ويضعــون جماجــم 

الدببــة ليثــروا الرعــب في قلــوب النــاس، ويضــع ابــن فضــان 

خطــة جريئــة فينتــر عليهــم في عقــر دارهــم.
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يجسّــد فيلــم "المحــارب 13 " صــورة مثاليــة للشــخصية 

العربيــة التــي تتســم بالشــجاعة والــذكاء فيظهــر أحمــد بــن 

ــج  ــج ويندم ــة الفايكن ــم لغ ــا يتعل ــان م ــه سرع ــان بأنَّ فض

معهــم بســهولة ويلقــي الفيلــم الضــوء عــى تســامح العــرب 

ــن فضــان". ــة العــربّي اب مــن خــال الرحال

كــا أنَّ هنــاك عمــاً آخــر صنــع قبــولًًا كبــراً لــدى العــرب 

والمســلمين، ولا يقــل رزانــة عــن الفيلــم الأول، أنصــف مــن 

ــة  ــخصية تاريخي ــكوت"، ش ــر"ردلي س ــرج الكب ــه المخ خلال

إســامية كبــرة، وهــو صــاح الديــن الأيــوبي وهــذا في فيلــم 

ــه  ــإنَّ أحداث ــص ف ــب الملخ ــاء" 2005، وحس ــة الس "مملك

ــرن  ــال الق ــيحية خ ــة المس ــروب الصليبيّ ــاء الح ــري أثن "تج

ــن  ــان" م ــداد "بالي ــة ح ــي قص ــادي. وه ــر المي ــاني ع الث

قريــة فرنســية يرحــل إلى القــدس للمشــاركة في المعــارك 

التــي دارت بــن المســيحيين والمســلمين في محــاولات اســرداد 

المســلمين للمدينــة بقيــادة صــاح الديــن الأيــوبي في حروبــه 

ــي". ــا الصليب ــي احتله ــة الت لاســرجاع المدين

ــال  ــن خ ــة م ــن الحربي ــاح الدي ــة ص ــم عبقري ــوّر الفيل ص

التــي يرســمها وينفذهــا، بالإضافــة إلى  خطــط المعــارك 

ــا  الرزانــة الكبــرة التــي يظهرهــا في الكثــر مــن الأحيــان، أمَّ

ــال  ــن خ ــره م ــذي أظه ــامح ال ــي التس ــم فه ــة الأه النقط

المشــهد الــذي وصــل فيــه صــاح الديــن الأيــوبي إلى القــدس، 

ــام  ــه وق ــى ل ــا عــى الأرض، انحن ــا مرميً ــث وجــد صليبيًّ حي

ــر  ــامح الكب ــة التس ــس قيم ــهد يعك ــذا مش ــه، وه بتصويب

الــذي كان عليــه صــاح الديــن، في المقابــل هنــاك تحفظــات 

عــن بعــض الأحــداث في الفيلــم، لكــن هــذا لا يفســد خــط 

الفيلــم الشــامل، كــا أنَّ هنــاك أفلامًــا أخــرى تحمــل أهميــة 

ــدى المشــاهد العــربي والمســلم. ــولاً ل ــرة وتشــكل قب كب

ــكلٍ  ــر" بش ــوّرت "الآخ ــرى ص ــي الأخ ــة ه ــينما العربي الس

ــراً  ــولاً كب ــت قب ــد لاق ــا، وق ــن أفلامه ــد م ــابيٍّ في العدي إيج

لديهــم، بعــد أن حافظــت عــى صــورة اليهــودي والمســيحي 

إنســانية  بطريقــة  العــدو، وقدمتهــم  والأجنبــي وحتــى 

لائقــة وصحيحــة، بعيــدًا عــن النمطيــة المعتــادة وعــن 
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ــن أهــم  ــن ب ــل الأيديولوجــي؛ وم الخــط المرســوم، والتحام

ــوا في تقديــم هــذه الصــورة  المخرجــن العــرب اللذيــن تفنن

الإيجابيــة هــو المخــرج الكبــر يوســف شــاهين، مــن خــال 

العديــد مــن أفلامــه،  إذ نــرى "الجنــدي الإنجليــزي الظريــف 

في "اســكندرية ليــه"، والجــرال المســتنير المثقــف والإنســاني 

في "وداعًــا بونابــرت"، والفــارس الأوربي النبيــل ريتشــارد 

قلــب الأســد وزوجتــه لويــزا في "النــاصر صــاح الديــن"، 

وقبــل ذلــك... نجــد الآخــر الدينــي والجغــرافي حــاضًرا بقــوّة 

ــا،  في "المــروع الســينمائي الشــاهيني"، حيــث يظهــر مؤنسً

ــه يشــكّل  ــا وقابــاً للتواصــل الإنســانّي رغــم أنَّ ــا، مثقفً وديعً

ــك،  ــرال، مل ــدي، ج ــتعماري "جن ــروع الاس ــن الم ــزءًا م ج

ــكا")8(. أمري

ــخصية  ــث ش ــر"، "حي ــم "المهاج ــب إلى فيل ــب الكات  ويذه

ــر"  ــراب، و"المص ــن الخ ــر م ــذ م ــذي أنق ــراني "رام" ال الع

مجسّــدًا في شــخصية جوزيــف المســيحي الــذي يحــاول 

ــا مــن الحــرق  ــروب به ــن رشــد واله ــات اب ــاظ بكتاب الاحتف

ــر")9(. ــط "الآخ ــا في شري ــاف، ك والإت

 ويمكــن أن تتقاطــع صــورة "القبــول" هــذه في الســينما 

ــه فيهــا، هــذا  ــة، مــن خــال صــورة "الآخــر" وقبول الجزائري

التقاطــع يمكــن أن يظهــر عــى العديــد مــن المســتويات، وقد 

أبانــه بجــاء المخــرج الجزائــري الكبــر محمــد لخــر حمينة 

بشــكل مقبــول، وكأنَّــه يعقــد مصالحــة تاريخيّــة معــه، بعــد 

أن صــوّر بطلــه الضابــط الفرنــي الــذي يــرف عــى تعذيب 

الجزائريــن في فيلــم "ديســمبر" 1972، في مظهــر النــادم الذي 

يؤنبــه ضمــره عــى هــذه الجرائــم التــي ارتكبهــا، وهــو في 

ــية  ــية الفرنس ــه السياس ــرّ، دفعت ــرّ لا مخ ــر مس ــذا الأم ه

لارتــكاب جرائمــه، وهــذا مــا فعلــه أيضًــا مــع فيلــم "الصــورة 

الأخــرة" 1986 مــن خــال المعلمــة الفرنســية "كلــر بويــر" 

التــي وقــع في حبّهــا الطفــل مــراد، هــذا الأخــر الــذي 

ــذا  ــة، له ــة لحمين ــة والســرة الذاتي يعكــس مراحــل الطفول

نجــد كميــة هــذا الحــب والفقــد في الوقــت نفســه، كــا أنَّ 

ــة  ــاك مخرجــن آخريــن صــوّروا "الآخــر" بطريقــة مقبول هن

ا، مثــل الفرنــي الأســر في فيلــم "دوريــة نحــو الــرق"  جــدًّ

1971، لعــار العســكري، وأفــام الإنتــاج المشــرك التــي 

ــه  ــذي يمثل ــن "الآخــر" ال ــى المســافة نفســها ب حافظــت ع

ــريّ. ــن العــربّي الجزائ ــر، وب ــيّ أو المعمّ الفرن

وعليه؛
المســتقبلُ في حالــة تحــوّل كبــر، وهــو في طريقــه كي يصبــح 

قريــة واحــدة، لهــذا وجــب عــى الســينما أن تســبقه، 

ــر  ــام أك ــاج أف ــل إنت ــن أج ــة م ــا الدرامي ــط بوصلته وتضب

ــر  ــن، ولا ننت ــنّ للف ــوى بمبــدأ الف إنســانيّة، لا تؤمــن س

فيهــا ســوى للإنســان والإبــداع، لأنَّ الأخــر هــو الــذي يــوزع 

ــة  ــم المتع ــق فيه ــة، ليخل ــى البشري ــاوي ع ــال بالتس الج

التــي تخلقهــا وتولدهــا التعابــر الدراميــة وفي كل الوســائط 

الفنيــة، وإن كانــت الســينما والتلفزيــون أكثرهــا وأسرعهــا 

إيصــالًًا لهــذا الدفــق الجــالي، والــذي إن تــم الاحتــكام لــه 

فستســقط كل الخلفيــات الســلبية وتــذوب، ليتوحــد "الأنــا 

" مــع "الآخــر"، ويصبــح الهامــشُ متناغــاً، وتعــمُّ المســاواة 

ــا.    ــن المتضــادات جميعً ب
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ــةٌ  ــاءٌ، محاول ــة ارتق ــةٍ عامّ ــة بصف ــة الفنيّ ــة الممارس في تجرب

ــوازي ســياق  ــا عالمًــا ي ــو شــئنا قلن ــلٍ، أو ل لإيجــاد عــالٍم بدي

ــأتي هــذا تحــت  الواقــع، بمفــرداتٍ ذاتِ حضــورٍ مختلــف، ي

مظلّــةٍ هــي أشــبه بقانــون: "الفــنّ لا ينقــل الواقــع بطريقــة 

ــاج  ــة تحت ــة"، هــذه الجماليّ ــة جماليّ ــة، ولكــن بطريق حرفيّ

ــا  ــى محتواه ــا ع ــفيّة وقوفً ــا الفلس ــث في جذوره إلى البح

الأيديولوجــيّ، في محاولــة لتفســر كنــه العمليــة الفنيّــة 

التــي تقــف عليهــا ذات توصــف بأنَّهــا مبدعــة عــى مســتوى 
ــة.)1( ــكليّة والدلال ــة الش الصياغ

وفتحــي غانــم أحــدُ أعــام الــرد الــروائّي في عصرنــا الحديث، 

الوقــوف عنــد تجربــة الكتابــة عنــده تــأتي مــن هــذه البوابــة 

ــي  ــيّ الت ــالم المرجــع الواقع ــة، ألا وهــي ســرته في ع الحتميّ

تمــارس ســطوتها عليــه، وعــى غــره فيــا يخــرج مــن عــوالم 

تنتمــي إلى ســياق الفــن:

- المولد بالقاهرة في العام 1924م.

- تخــرّج في كليــة الحقــوق جامعــة فــؤاد الأول )جامعــة 

ـا(، عــام 1944م. القاهــرة حاليّـَ

ــم انتقــل  - عمــل بالصحافــة في مؤسســة "روز اليوســف"، ث

منهــا إلى جريــدة الجمهوريــة، وعــاد إلى "روز اليوســف" 
ــام 1999م.)2( ــه في ع ــى وفات ــةً حت ثاني

- أهــمُّ رواياتــه " الرجــل الــذي فقــد ظلـّـه" روايــة مــن أربعة 

أجــزاء، قامــت عــى طباعتهــا دار الهــال بالقاهــرة، كلُّ جــزءٍ 

ترويــه إحــدى شــخصيات الروايــة: مبروكــة الخادمة، وســامية 

"فتحي غانم"، الكتابة الروائيّة
من معجم الواقعِ إلى معجم الفنِّ

د أحمد يحيى علي*

* أكاديمي وناقد مصري

ــد  ــف عب ــر، ويوس ــس التحري ــي رئي ــابةّ، وناج ــة الش الفنان

ــداث  ــدور أح ــذي ت ــاب ال ــيّ الش ــيوفي الصحف ــد الس الحمي

الروايــة عنــه، وقــد بــاع نفســه ليصــل عــى حســاب أصدقائه 

ــات  ــاث وجه ــن ث ــة م ــروى القص ــى. وتُ ــارين القدام اليس

ــورة  ــا الص ــة، إنَّه ــل الرواي ــف بط ــاف يوس ــرى خ ــر أخ نظ

ــة التــي  التــي قدّمهــا فتحــي غانــم عــن الشــخصيّة الإقطاعيّ

ســبقت الثــورة، وقــد تحوّلــت إلى فيلــم يحمــل الاســم نفســه 

عــام 1968، مــن بطولــة كــال الشــناوي، ويوســف شــعبان، 

ــي،  ــدة الصباح ــار، وماج ــاح ذو الفق ــف، وص ــه شري ووجي

ومحمــود يــس، ونيلــي، ومحمــد وفيــق، ونظيــم شــعراوي، 

ســيناريو وحــوار عــي الزرقــاني، وإخــراج كــال الشــيخ.

ولا شــكَّ في أنَّ الرمــز الــذي يميّــز اللعبــة الفنيّــة برمتهــا 

ــن يمارســونها  ــة وم ــح هــذه اللعب ــال تمن ــى الخي ــة ع القائم

إبداعًــا وقــدرةً عــى تشــكيل معاجــم خاصّــة بمفــردات 

ودلالات مغايــرة لمــا هــي عليــه في الواقــع، كثــرٌ مــن كتّــاب 

القصــة والروايــة مارســوا مهنــة الصحافــة القائمــة عــى 

مســألة التفاعــل النشــط مــع الواقــع وقضايــاه؛ ومــن ثــم فإنَّ 

معالجتهــم لــه تنطلــق مــن خطّــن متوازيــن، الأول: تقديــم 

ــة،  ــاع والمراوغ ــة القن ــن لعب ــدًا ع ــاشرة بعي ــات مب أطروح

الثــاني: تقديــم معالجــات فنيّــة ترتقــي فــوق هــذه الــدلالات 

المبــاشرة، وتســعى إلى إعــادة تشــكيل هــذا الواقعــيّ بــرؤى 

ــز  ــة الرم ــى لعب ــك ع ــدة في ذل ــيّ، معتم ــع عموم ذات طاب

والقنــاع، وتوظيــف مــا هــو كائــن في عــالم المرجــع مــن 
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شــخصياتٍ وأفــكار وإعــادة إنتاجهــا مــن جديــد، في عمليــة 

يمكــن تلخيصهــا في هــذا القــول: الفــنّ رحلــة انتقال/عــروج 

مــا هــو خــاص محــدّد في عــالم الواقــع الــذي خرجــت منــه 

تجربــة المبــدع إلى مــا هــو عام غــر محــدّد، يصلح للاســتمرار 

ــة مغايــرة عــى مســتوى  ــة وثقافيّ ــة ومكانيّ ــة زمانيّ في أفضيّ

ــع  ــالم الواق ــودة في ع ــرة الموج ــا أنَّ الفك ــو افترضن ــن؛ فل الف

ــنِّ  ــا في الف ــة ب"ال"، فإنَّن ــة معرف ــا كلم ــا فنً ــمّ صياغته وتت

ــا،  ــا في واقعه ــي تلتصــق به ــة الت ــن "ال" العهديّ ــا م نجردّه
ونجعلهــا نكــرةً تتســم بســمةِ العمــوم والانتشار/الشــمول.)3(

ــه" التــي تجعــل  وإلى جــوار روايتــه "الرجــل الــذي فقــد ظلّ

الحــدث والفكــرة الكائنــة وراءه في مرمــى رؤى متعــددة 

ــك مــن خــال شــخصيات العمــل  ــا، وذل يتقــدّم مــن خلاله

التــي تتــولى مهمّــة الحــي، تــأتي روايتــه "تلــك الأيــام"؛ فقــد 

نُــرت عــى حلقــاتٍ في مجلــة "روز اليوســف" عــام 1963، 

ثــم في سلســلة "الكتــاب الذهبــيّ" التــي كانــت تصــدر عــن 

ــة  ــاركًا الرواي ــارج ت ــم إلى الخ ــافر فتحــي غان المؤسســة، وس

ــاب  ــر "الكت ــر تحري ــه أنَّ مدي ــد عودت ــأ بع ــع؛ ليفاج لتطب

الذهبــيّ" قــام باختصــار نصــف الروايــة تقريبًــا قبــل نشرهــا 

ودون الرجــوع إليــه. بعدهــا بفــرة قــام فتحــي غانــم 

ــة"، في  ــاب الجمهوريّ ــلة "كت ــةً في سلس ــة كامل ــر الرواي بن

طبعــة محــدودة... موضوعهــا يناقــش العلاقــة الغريبــة 

التــي ربطــت بــن كاتــب يعمــل في خدمــة الســلطة وأحــد 

ــتاذٍ  ــؤرخٍ وأس ــبٍ وم ــةَ كات ــروي أزم ــن؛ ت ــن المعتزل الإرهابي

ــه عــى  ــه فقــد شــجاعته وقدرت جامعــيّ مرمــوق يشــعر أنَّ

قــول الحــق، ويشــعر بالخــزي في عيــون زوجتــه الشــابةّ 

ــق  ــذا القل ــس ه ــه، ويعك ــة لدي ــت طالب ــي كان ــب الت زين

ــةَ  ــد حال ــور ســالم عبي ــه الدكت ــاني من ــذي يع "الوجــوديّ" ال

ــل  ــت فش ــي أعقب ــرة الت ــك الف ــن في تل ــن المثقف ــرٍ م كث

وارهاصــات  الديكتاتوريــة،  وصعــود  الوحــدة  مــروع 

ــا التــي كتــب  الهزيمــة القادمــة، وهــي الفــرة نفســها تقريبً

خلالهــا نجيــب محفــوظ روايــات "اللــص والــكلاب" ) 1961( 

و"الســاّن والخريــف" )1962( و"الشــحاذ" )1964( كــا 

ــل  ــام" ب"الرج ــك الأي ــبق "تل ــد س ــم كان ق ــي غان أنَّ فتح

الــذي فقــد ظلّــه" عــام 1961. في "تلــك الأيــام" تــردّد أيضًــا 

ــا  ــه هنــا أكــر وعيً شــخصيّة المثقــف الــذي فقــد ظلّــه، ولكنَّ
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ــاص  ــذا الخ ــعيه إلى ه ــاص، وفي س ــة في الخ ــه ورغب بأزمت

يلجــأ إلى "إرهــابيٍّ" معتزل...مــع ضرورة الانتبــاه إلى أنَّ كلمــة 

"إرهــابي" في ذلــك الوقــت كانــت تعنــي شــيئاً مختلفًــا تمامًــا 

ــباب  ــا الش ــف به ــد كان يوُص ــوم، وبالتحدي ــه الي ــاّ تعني ع

وكذلــك  والفوضويـّـة،  اليســاريةّ  الحــركات  إلى  المنتمــون 

"الإخــوان المســلمون"، وغيرهــم مــن الذيــن يئســوا مــن 

ــة الحصــول عــى الاســتقلال بالمفاوضــات واعتمــدوا  إمكاني

العنــف والاغتيــالات وســيلةً في نضالهــم ضــد الإنجليــز 

والملَكيـّـة. يلجــأ ســالم عبيــد إلى الإرهــابّي اليســاريّ عمــر 

ــركات  ــذه الح ــن ه ــاب ع ــف كت ــاعده في تألي ــار ليس النج

ــام  ــى قي ــات وحت ــال الأربعيني ــرت خ ــي انت ــة الت الثوريّ

ثــورة يوليو...هــؤلاء "الإرهابيــون" الذيــن قــام رجــال الثــورة 

باســتبعادهم مــن الحيــاة السياســيّة وفــرض الاعتــزال المبكــر 

عليهــم، أو وضعهــم في الســجون، هــؤلاء الذيــن قــال عنهــم 

الرئيــس جــال عبــد النــاصر في "الميثــاق الوطنيّ" عــام 1962 

ــا  زمــن الروايــة المرجعــيّ: " لم تكــن هــذه هــي الثــورة، وإنَّمَّ

كان ذلــك التمهيــد لهــا. كانــت تلــك هــي مرحلــة الغضــب 

التــي تمهــد لاحتــالات الثــورة؛ لأنَّ الغضــب مرحلــة ســلبيّة، 

والثــورة عمــل إيجــابي". هــذا هــو أيضًــا رأي الدكتــور ســالم 

ــة" كــا يــرد بالنــصِّ في  عبيــد المــؤرخ في الحــركات "الارهابيّ

ــة للروايــة  الروايــة منقــولًًا عــن "الميثــاق"، والقــراءة المنطقيّ

تديــن هــذا الــرأي؛ لأنَّ ســالم عبيــد يشــعر أنَّــه منافــقٌ، ومــن 

الطريــف أنَّ فتحــي غانــم يشــر إلى أنَّ رجــال الثــورة عرضــوا 

ــن  ــر" الصحيفــة عــام 1966؛ "لتكوي ــه إدارة "دار التحري علي

منــرٍ حــرٍّ يــؤدي إلى إعــادة كتابــة الميثــاق عــى وجــهٍ 

ــذي  ــن ال ــد المبط ــح، إذًا، أنَّ النق ــن الواض ــيّ"، م ديموقراط

ــكلٍ  ــم _ بش ــلطة، وأنَّه ــل إلى الس ــد وص ــة ق ــه الرواي تحمل

جــادٍّ أو ســاخر _ طلبــوا منــه أن يشــارك معهــم في تعديــل 

هــذا الميثــاق! ســالم عبيــد يلجــأ إلى "الإرهــابّي" عمــر النجــار 

ــة  ــه النقيّ ــم أنَّ زوجت ــه يعل لســبب آخــر شــيطانّي، وهــو أنَّ

ســوف تقــع في حــبِّ هــذا الشــاب النقــيّ، وهــو يمهّــد لهــذه 

العلاقــة بينهــا لســببٍ عجيــبٍ؛ هــو أنَّه يرغــب في الموت ولا 
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يجــرؤ عليــه، ولذلــك يــرى أنَّ عمــر النجــار ســينفّذ لــه هــذه 

الرغبــة ويقتلــه للحصــول عــى زوجتــه... ولكــن مــا لا يعلمــه 

ســالم عبيــد هــو أنَّ عمــر النجــار أصبــح عاجــزاً عــن الجنــس 

وعــن القتــل، وعندمــا يتواجــه الاثنــان في النهايــة يعجــز كلٌّ 

منهــا عــن قتــل الآخــر وعــن أخــذ زينــب لنفســه، وهــو مــا 

يشــر إلى المصــر الــذي آلــت إليــه كلُّ القــوى السياســيّة في 

مصر...وتشريــح هــذا العجــز ســيكون أيضًــا موضــوع روايــة 

"زينــب والعــرش" التــي كتبهــا عــام  1972م؛ ومــن ثــمَّ 

ــة، الإحســاس بالعجــز، المنحنــى  ــل: الوصوليّ ــإنَّ أفــكارًا مث ف

النــزولّي للشــخصيّة الــذي يجعلهــا تتحــرك في عمليــة نزيــف 

قيمــيّ مــن مرتبــة مثاليّــة عاليّــة إلى مراتــب دونيّــة.. وغيرهــا 

مــن الأفــكار التــي تطرحهــا روايــة مثــل "تلــك الأيــام"- ذلــك 

ــا  ــال، وربم ــن إك ــث ع ــذي يبح ــص ال ــوي الناق ــاء اللغ البن

ــل  ــاس"- تمثّ ــه تعــالى "نداولهــا بــن الن جــاء مــن وحــي قول

ــا  ــف م ــا، وتوظي ــانّي عمومً ــع الإنس ــزةً للواق ــرداتٍ ممي مف

ــأتي  ــكان ي ــة، والم ــتوى اللحظ ــى مس ــدّد ع ــن مح ــو راه ه

ــي ينشــدها  ــة الت ــا عــن العموميّ ــة الانطــاق بحثً ــن بواب م

كلُّ خطــابٍ يرجــو لنفســه حضــورًا متواصــاً، ومســاحةً مــن 
ــة.)4( ــة الضيّق ــةَ المحليّ ــا عتب ــم به ــيّ يحطّ الانتشــار الأفق

إنَّ المعالجــات الواقعيـّـة التــي تتوســل بخطــاب المبــاشرة 

تبقــى دومًــا أســرة الراهــن الزمــانّي والمــكانّي في إنجازهــا؛ لــذا 

فــإنَّ قراءتهــا والحكــم عليهــا يقتــي دومًــا الربــط الســياقيّ 

بينهــا وبــن ملابســات اللحظــة الواقعيّــة التــي خرجــت 

ــو  ــا ترن ؛ فإنَّه ــنِّ ــل بالف ــي تتوس ــات الت ــا المعالج ــا، أمَّ فيه

ــا نحــو الانعتــاق والتحــرّر مــن براثــن مــا هــو واقعــيّ  دومً

ــن مســاحات  ــة، إلى البحــث ع ــة والرؤي ــى مســتوى اللغ ع

أوســع وآفــاق أبعــد للحركــة تتيــح لهــا الالتحــام بفضــاءات 

ــة تجربتهــا،  للتــداول بمعــزل عــن الــذات المؤلفــة وخصوصيّ

بحكــم مــا تحملــه مــن رمــوزٍ تتجــاوز أبعــاد الزمــان والمــكان 

المحدوديــن إلى أطُــرٍ تواصليّــة تــرى فيــا تحملــه مــن رمــوزٍ 
ــل.)5( ــة للقــراءة وللتأوي قابل
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يعــاني العــالمُ العــربيُّ العديــد مــن الإشــكاليات، والتــي جــاءت 

ــر، فســيادة  ــة والفك ــال الثقاف ــة في مج ــة القائم ــا للأزم نتاجً

ــاط  ــيوع الأنم ــة، وش ــب والكراهي ــف والتعص ــر العن مظاه

ــاب  ــتهلاك، وغي ــم الاس ــيوع قي ــر، وش ــة في التفك اللاعقلاني

ثقافــة المواطنــة وقيمهــا تمثـّـل أبــرز مظاهــر الأزمــة الراهنــة.  

إنَّ مصطلــح "الثقافــة العربيــة" يحمــل في طياتــه الكثــر 

مــن الغمــوض، ويثــر حولــه العديــد مــن التســاؤلات حــول 

ــه  ــة تلــك الثقافــة وخصائصهــا ومضامينهــا، ومــا تعاني ماهي

الثقافــة العربيــة في الفــرة الراهنــة مــن تحديــات، وهــذا مــا 

ســنحاول ســر أغــواره عــر الســطور الآتيــة.

إشكاليةُ الاصطلاح
ــل  ــاعدنا في التعام ــة أيّ شيء يس ــة وطبيع ــد ماهي إنَّ تحدي

معــه ومعالجتــه، وتقديــم الحلــول في حــال وجــود أيــة 

ــا غيــاب التحديــد الدقيــق للمعنى فيــؤدي إلى  إشــكاليات، أمَّ

ــه  ــاول الموضــوع وتحليل ــدم تن ــاس وع ــم، والالتب ــوء الفه س

ودراســته بشــكل ســليم، لذلــك ســنحاول التعــرف أولاً عــى 

ــه. ــة وخصائص ــة العربي ــوم الثقاف مفه

تعــرُ الثقّافــة عمومــاً عــن الخصائــص الحضاريّــة والفكريّــة 

التــي تتميّــز بهــا أمّــة مــا، وتتعــدد تعريفــات الثقافــة، 

ومعانيهــا، فــا يوجــد إجــاع أو اتفــاق حــول تعريفهــا، رغــم 

مــا بــن هــذه التعريفــات مــن عنــاصر متشــابهة، ويتعامــل 

معهــا الكثــرون دون تحديــد دقيــق لمعناهــا بشــكل دقيــق 

ــول  ــه إشــكاليات أخــرى. ولكــن يمكــن الق ــب علي مــا يترت

حول أزمةِ الثقافةِ في العالم العربّي

د. خالد صلاح حنفي محمود*

* أكاديمي وباحث مصري

ــن  ــابك م ــب والمتش ــيج المرك ــك النس ــا ذل ــام إنَّه ــكل ع بش

التــي  الماديــة  والجوانــب  والأفــكار  والمعتقــدات  القيــم 

ــع.  ــاة المجتم تشــكّل حي

وإذا نظرنــا إلى مصطلــح "الثقافــة العربية" نجد أنَّ الإشــكالية 

تــزداد بإضافــة صفــة "العربيــة" إلى مصطلــح "الثقافــة" 

ــر  ــه يث ــدِّ ذات ــة" في ح ــة "العربي ــى لكلم ــد معن لأنَّ تحدي

ــن  ــدة ... فمــن هــو العــربيُّ؟ هــل المقصــود م تســاؤلاتٍ ع

يتحــدث اللغــة العربيــة، أم المقصــود مــن يرجــع أصلــه إلى 

عــرقٍ عــربي... أم مــن يتبنــى القضايــا العربيــة ويدافــع عنهــا 

ــرى  ــاؤلات أخ ــار تس ــك تث ــة؟ وكذل ــة عربي ــش في دول ويعي

ــة  ــم معين ــا قي ــود به ــل المقص ــة... ه ــة العروب ــول ماهي ح

يختلــف بهــا العــرب عــن غيرهــم.. أم عــادات وتقاليــد 

ــون  ــن يعيش ــراد أو الذي ــن الأف ــع ب ــرك يجم ــخ مش وتاري

ضمــن رقعــة جغرافيــة أو يشــركون في قضايــا وهمــوم 

مشــركة...إلخ؟ )عبــد اللــه الجســمي، 2018، ص22(

هل توجد ثقافةٌ عربيّةٌ واحدة؟
ــه لا يوجــد في العــالم العــربي  يــرى الكثــر مــن المفكريــن أنَّ

مــا يمكــن أن يطُلــق عليــه ثقافــة عربيــة واحــدة بــل ثقافــات 

ــث،  ــل التحدي ــا قب ــة م ــا في مرحل ــدرج جميعه ــة تن متنوع

ــر بمــا حــدث في العــالم مــن  فبعــض هــذه الثقافــات لم يتأث

ــد  ــث لم يع ــوّه بحي ــر تش ــا الآخ ــة، وبعضه ــورات مادي تط

ــر  ــه لا يع ــت نفس ــة، وفي الوق ــة التقليديّ ــن الثقاف ــرّ ع يع

عــن الثقافــة المدنيــة الحديثــة. فالواقــع الثقــافي العــربي 
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ــة،  ــة الريفي ــل الثقاف ــة مث ــات التقليدي ــن الثقاف ــط م خلي

ــة،  ــة(، والعرقي ــة )شــبه المدني ــة، العشــائرية، الحضري القبلي

ــذه  ــاوز ه ــافي يتج ــط ثق ــي إلى نم ــوّل حقيق ــدث تح ولم يح

الثقافــات التــي لم تعــد تعــر عــن الواقــع الحضــاري والمــدني 

ــاصر. ــث والمع الحدي

وتجمع هذه الثقافات الخصائص الآتية:

1. هــذه الثقافــات نتــاجٌ لعلاقــة الإنســان مــع الطبيعــة أي 

البيئــة الجغرافيــة التــي تعيــش عليهــا المجتمعات الســكانية، 

فثقافــة الريــف تختلــف عــن ثقافــة الصحــراء، وثقافــة 

المدينــة تختلــف عــن الثقافــة العشــائرية وغيرهــا، بمعنــى أنَّ 

الموقــع الجغــرافّي الطبيعــيّ يتحكــم في طبيعــة الثقافــة التــي 

تســود ضمــن نطــاق الجماعــة التــي تعيــش في هــذا الموقــع.

، فقــد فرضــت  2. الأســاس الآخــر لهــذه الثقافــات اجتماعــيٌّ

ظــروف الطبيعــة القاســية عــى الإنســان العيــش في شــكل 

تجمعــات ترتبــط بشــكل وثيــق برابطــة اجتماعيّــة لمواجهــة 

تحديــات الطبيعــة والمخاطــر الخارجيــة التــي يمكــن أن 

تمــسّ الكيــان الاجتماعــي. وفرضــت طبيعــة الموقــع الجغــرافي 

الأســاس  العنــر  اجتماعيــة أصبحــت  عــادات وتقاليــد 

ــا، وممارســاتها،  ــراد الجماعــة وشــكّلت قيمه ــن أف ــط ب للرب

ــارًا  ــا معي ــزام به ــادات والالت ــذه الع ــة ه ــت ممارس وأضح

لانتــاء الفــرد للجماعــة، وعــدم الالتــزام بهــا يعــد خروجًــا 

ــا. ــة وأعرافه عــى الجماع

3. تقــوم هــذه الثقافــات عــى تسلســلٍ هرمــيٍّ تراتبــي 

ــلطة، ورأس  ــراد إلى رأس الس ــرد أو الأف ــوع الف ــد خض يجس

الســلطة قــد يكــون الأب في عائلتــه، أو أكــر أفــراد العائلــة 

الممتــدة ســنًّا أو رئيــس القبيلــة ... إلــخ. والســلطويةّ ظاهــرة 

ــا عــى  ــراد م ــث يتســلط أف ــالم العــربي، حي متفشــية في الع

مــن يكونــون أدنى منهــم مســتوى أو مرتبــة اجتماعيــة، 

ونتــج عــن هــذه الظاهــرة غيــاب أنمــاط الحريــات المعروفــة 

ــوع  ــن ن ــلطاً م ــاك تس ــا أنَّ هن ــة. ك ــات المدني في المجتمع

ــع  ــث يخض ــرد، حي ــى الف ــة ع ــلط الجماع ــو تس ــر وه آخ

ــخصيته  ــا ش ــخ فيه ــة تُُمس ــوع بطريق ــلطة المجم ــرد لس الف

وآراؤه وأفــكاره، ولا يحــقُّ لــه الخــروج عــن إجــاع الجماعــة 

والإتيــان بأفــكار وآراء تختلــف عنها، ويصل الأمــر إلى التحكم 

ــي يجــب ألا تخــرج – هــي الأخــرى- عــن  في ممارســاته الت

ممارســات الجماعــة وإلا ســيصبح منبــوذًا فيهــا، وباختصــار لا 
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وجــود لاســتقلالية فرديــة ضمــن إطــار الثقافــات التقليديـّـة.

4. لا تبُنــى طريقــة التفكــر الســائدة في كل هــذه  الثقافــات 

عــى أســس عمليــة أو عقلانيــة، بــل يشــيع التفكــر الغيبــي 

والخــرافي. وقــد ترتــب عــى ذلــك أنَّ اليقــن الســائد في هــذه 

الثقافــات يقــوم عــى أســس ذاتيــة وليســت موضوعيــة، كــا 

تتميــز طريقــة التفكــر في معظمهــا بأنَّهــا مغلقــة وانعزاليــة، 

وترفــض إلى حــدٍّ كبــر الآخــر المختلــف، إذ يحتــوى معظمهــا 

ــك  ــد ذل ــد مهّ ــم الإقصــاء وإلغــاء الآخــر، وق ــذور قي عــى ب

الطريــق لانتشــار العصبيــات العرقيــة أو القبليــة أو المذهبية 

ــاء كل  ــع وانكف ــات المجتم ــاف مكون ــة لاخت ــا نتيج وغيره

فئــة اجتماعيّــة عــى نفســها وعــدم تقبلهــا للآخــر.

ــث  ــة تحدي ــا عملي ــن معه ــث لم تتزام ــة التحدي 5. إنَّ عملي

ــن روح  ــر ع ــة يع ــه الدول ــوم ب ــري مؤســي تق ــافي وفك ثق

ــم  ــى الرغ ــالم، وع ــا ودول الع ــدث في أوروب ــا ح ــر ك الع

ــات  ــى بداي ــن ع ــن الزم ــن م ــرب القرن ــا يق ــي م ــن م م

عمليــة التحديــث في العــالم العــربي بدايــة مــن عــر محمــد 

ــا هــي،  ــا ك ــت تقريبً ــة بقي ــات التقليدي ــإنَّ الثقاف ــي، ف ع

بــل ســادت قيــم ومعتقــدات ثقافــات الشرائــح الاجتماعيــة 

ــر  ــق وغ ــد والمنغل ــا الجام ــم بطابعه ــي تتس ــة الت التقليدي

ــح  ــد مــن الشرائ ــت العدي ــا زال ــذاتي، وم ــر ال ــل للتطوي القاب

ــا  ــار بعضه ــة، وص ــا التقليدي ــك بثقافاته ــة تتمس الاجتماعيّ

أكــر تعصبـًـا وتطرفـًـا للتمســك بالثقافــة المتوارثــة وعناصرهــا. 

ولم يتنــج عــن عمليــة التحديــث أي تطــورات ثقافيــة توحّــد 

هــذه المكونــات في إطــار ثقافــة واحــدة تدمــج هــذه الفئات 

ــة  ــعوب العربي ــات الش ــع مكون ــا يجم ــارًا عامً ــوّن إط وتك

وتكــون هــي الأصــل الــذى تتفــع منــه بقيــة الثقافــات 

ــة. ــة الجزئي التقليدي
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جدليةُ العلاقة بين الثقافة والهُوية
هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الهُويــة والثقافــة الســائدة في 

مجتمــع مــا أو جماعــة مــا، فالثقافــة تحتــوي عــى العنــاصر 

المشــركة التــي يتوحــد فيهــا المجمــوع، وكذلــك الحــال مــع 

الهُويــة التــي تعــر عــا هــو مشــرك بــن أفــراد جماعــة أو 

مجتمــع مــا، وتنعكــس فيهــا مظاهــر الثقافــة المختلفــة مثــل 

الفنــون والممارســات والقيــم وغيرهــا. كــا أنَّ طابــع الثقافــة 

الســائدة يعكــس طبيعــة الهُويــة التــي تســود في الجماعــة، 

ــي،  ــع عرق ــا ذات طاب ــون هُويته ــة تك ــة العرقي ــل الثقاف مث

ــخ. ــع قبــي ...إل ــة ذات طاب ــة القبلي والهُوي

ــع العــربي الحــالي إلى حــدٍّ  ــة في الواق ــد تجــذرت الإقليمي وق

كبــر، وانتــرت الهُويــات القُطريـّـة التــي صارت تميّــز معظم 

شــعوب الــدول العربيــة عــن بعضهــا البعــض، وصــارت 

ــا أمــام أي مســعى للوحــدة، وتفشــت مظاهــر  حاجــزاً فعليًّ

الإقصــاء والعنصريــة والتمييــز في بعــض ربــوع العــالم العــربي. 

ولــو كانــت هنــاك ثقافــة عربيــة واحــدة تجمــع أفــراد 

ــة  ــط قوي ــج برواب ــط إلى الخلي ــن المحي ــربي م ــع الع المجتم

لمــا تفشّــت مظاهــر الإقليميــة ومــا ارتبــط بهــا مــن هويــات 

فرعيــة. والمســألة لا تتوقــف عنــد الإطــار العــربي العــام، بــل 

تتعــداه أحيانــاً إلى القطــر العــربي الواحــد، فكثــر مــن الــدول 

العربيــة لم تنجــح في إذابــة الفــوارق الثقافيــة بــن مكونــات 

مواطنيهــا لتجمعهــم في إطــار ثقافــة توحيديــة حديثــة  

تتجــاوز فيهــا ثقافاتهــم التقليديــة وتجعــل هــذه الثقافــات 

ــة العامــة. ــة أمــام الثقافــة الكلي جزئي

الثقافةُ وإشكاليةُ الانتماء
ــألة  ــع بمس ــراً؛ يدف ــا مري ــا ثقافيًّ ــربي واقعً ــالم الع ــهد الع يش

ــاء  ــة انت ــد وجه ــات، لأنَّ تحدي ــاء إلى صــدارة الأولوي الانت

المواطــن العــربّي هــو المعيــار الــذي يحُــدّدُ مــن خلالــه 

ــو  ــة ه ــاءُ للعروب ــا. فالانت ــن غيره ــة م ــاء إلى العروب الانت

انتــاءٌ إلى الأرض والثقافــة. فهنــاك منظومــة قيميــة ينتمــي 

إليهــا الفــرد تتحــدّد مــن خلالهــا ممارســاته ورؤيتــه للحيــاة 

وطريقــة تفكــره وعلاقاتــه بالآخريــن، ومــع غيــاب تصــوّرات 

أو منظومــة واضحــة لماهيــة الثقافــة العربيــة، وتراجــع 

ــا  ــن واقعن ــل ع ــة بالأص ــي غائب ــي ه ــة، الت ــاء للدول الانت

العــربي؛ تنتعــش الانتــاءات الثقافيــة الفرعيــة وتصبــح لهــا 

ــوم. ــا، وهــذا هــو واقــع حــال العــالم العــربي الي ــد العلي الي

ــي  ــة في العقــود الأخــرة، والت ــرزت الحــركات الأصولي كــا ب

غيّبــت تمامًــا الأطروحــات القوميــة والعروبيــة وأحدثــت 

ــا بــن المكوّنــات الاجتماعيــة الرئيســة في العــالم  شرخًــا طائفيًّ

العــربي، وطمســت معهــا أي محــاولات فكريــة وثقافيــة 

لتطويــر هُويــة عربيــة جامعــة وحاضنــة للتنــوع، ورسّــخت 

التفرقــة والتطــرف والتعصــب وانشــغلت الأمــة  ثقافــة 

ــن  ــط م ــى أي نم ــزت ع ــة، وأجه ــات جانبي ــة بصراع العربي

أنمــاط الثقافــة الحديثــة التنويريــة والعقلانيــة بدعوتهــا 

ــاضي. ــودة إلى الم للع

ــة مــن  ــارات العروبي ــة وتي ــت الأطروحــات القوميّ ــد عان وق

إشــكاليات منهــا اعتــاد البعــض عــى خطــاب عاطفــي 

ــز عــى الجانــب الســياسي أكــر مــن الجوانــب  انفعــالي يركّ

الفكريــة والثقافيــة، وتبنــى بعــض القوميــن أفــكارًا عنصريـّـة 

ــي تعيــش في العــالم العــربي،  ــات الأخــرى الت تهمــش القومي

واعتمــد البعــض الآخــر عــى خطــاب قومــي نخبــوي، 

وانشــغل البعــض الآخــر بالدخــول في صراعــات داخليــة 

ــكار البعــض الآخــر الانتشــار  ــب لأف عــى الســلطة، ولم يكت

الــكافي فاختفــت واندثــرت، إضافــة لاعتــاد بعــض الأحــزاب 

والقيــادات القوميــة عــى اســتخدام التشــكيلات الاجتماعيــة 

التقليديــة المتمثلــة في القبائــل والعشــائر والطوائــف للحفاظ 

عــى الســلطة، ونشــأ نظــام المحاصصــة بــدلاً مــن المســاواة 
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بــن جميــع أفــراد القطــر الواحــد، إضافــة للعوامــل الخارجية 

المتمثلــة في المؤامــرات الخارجيــة مــن الــرق والغــرب عــى 

ــك أدى إلى فشــل المــروع القومــي  العــالم العــربي؛ وكل ذل

العــربي في محــاولات تحديــث الثقافــة والفكــر العــربي، 

ــى الآن. ــودة حت ــة المنش ــداث النهض وإح

نحو ثقافةٍ عربيّةٍ حاضنةٍ للتنوّع والتعدّد
لا شــكَّ إنَّ هنــاك حاجــة إلى العمــل عــى خلــق ثقافــة 

ــح كإطــارٍ عــام يجتمــع  ــة تصل ــة وحديث ــة عامــة مدني عربي

حولــه جميــع مــن يعيــش في العــالم العــربي، بــرط أن تبُنــى 

هــذه الثقافــة عــى قيــم إنســانية بعيــدة عــن مظاهــر 

التقليديــة  الثقافــات  وتتجــاوز  والعنصريــة،  التعصــب 

ــر الإرادة  ــرط توف ــه ب ــن حدوث ــك ممك ــائدة. وكل ذل الس

والرغبــة الحقيقيــة في التحديــث الفكــري والثقــافي والتخــي 

عــا لا يتفــق مــع العــر، وتبنــي العلــم والمعرفــة والعقلانية 

كأســس للمجتمعــات العربيــة، والتحــوّل إلى مجتمعــات 

ــة كمجتمعــات  ــدلاً مــن بقــاء المجتمعــات العربي منتجــة، ب

ــة،  ــة والفكري ــن المادي ــات الآخري ــكار ومنتج ــتهلكة لأف مس

وهــذا التحــوّل ســيؤدي إلى خلــق ثقافــة مدنيــة حديثــة ذات 

طابــع إنســاني، أي مــن نتــاج الإنســان لا مــن نتــاج الطبيعــة، 

ــة  ــدَّ أن يتخللهــا مظاهــر ثقافــة المواطن وهــذه الثقافــة لا ب

والقانــون والحفــاظ عــى حقــوق الإنســان العــربي والدفــاع 

عنهــا، وإشــاعة قيــم الحريــة المختلفــة التــي تمهــد للتطويــر 

ــذى لا يقــف عنــد حــدٍّ مــا. ال

نحــن في أمس الحاجــة إلى تبني ثقافة المواطنــة والديمقراطية 

ــة  ــر والتنمي ــات التحري ــتجابةً لمتطلب ــان اس ــوق الإنس وحق

والتحديــث. وضرورة العمــل عــى تنميــة بعــض القيــم مثــل 

الإيمــان بأهميــة العلــم كقيمــة، والاهتــام بالتفكــر العلمي، 

ــة في  ــل، وخاص ــتخدام الأمث ــم الاس ــتخدام العل ــة اس وأهمي

إطــار التعامــل مــع البيئــة والعمــل عــى حمايتهــا، والإيمــان 

ــن  ــم م ــباب وبمجتمعه ــال بالش ــى الانتق ــم ع ــدرة العل بق

ــر قيمــة الوقــت وقيــم النظــام  التخلــف إلى التقــدم، وتقدي

ــل المســؤولية في إدارة  ــط الســليم وتحم ــم والتخطي والتنظي

شــؤون الحيــاة ومجالاتهــا بــدءً مــن محيــط الأسرة إلى موقــع 

العمــل إلى المشــاركة في الحيــاة العامــة، فضــاً عــن الإيمــان 

بقيــم المواطنــة والحريــة وحقــوق الإنســان، لأنَّهــا تمثـّـل 

ــا  ــث لمجتمعاتن ــدم والتحدي ــق التق ــليمة لتحقي ــة الس البيئ

العربيــة.
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* شاعر أردني

وَأنَثُُْرُ الَّلحْنَ فِِيْ سَمْعِ المدََى عَـــطِــــرا 		 وَقَفْتُ أتَلُْو بِِمحِْرَابِ الهَــــوَى سُـــوَرا

فَأشَْْربَُ الحُسْنَ كَأسًْا تلُهِْمُ الــفـــِكَـرا 		 هَذِيْ المَلََامِحُ تغَْوِينِــيْ بَــرَاءَتهَُــــــا

تنَُادِمُ الَّليْلَ فِِيْ اسْتِدْرَاجِهِ سَــــــهَـــرا 		 لْهَامِ مُــــشْــــرَعَــــةٌ وحِ لِلْْإِ نوََافِذُ الرُّ

ؤَى مَطَرا اقَطَ الوَحْيُ مِنْ فَيْضِ الرُّ فَاسَّ 		 ناَمَتْ عَلََى صَدْرهَِا الأزَهَْارُ حَــالِمَـــةً

وَرَاحَ يَرسُْمُ مِنْ أنََّاتِهَــــــــا صُـــــوَرا 		 عْرُ قِيثَارَةٌ ثاَرَتْ مَــوَاجِــــدُهَـــا وَالشِّ

أوَْ أنََّ قَلْبًا بِعُودٍ حَـــــرَّكَ الــــوَتـَـــرا 		 كَأنََّ بَوْحًا شَفِيفًا فَاحَ مــِنْ شَــــفَـــة

ذَا وَالوَرْدَ وَالـــزَّهَــــرا فَانثُُْرْ عَلَيْهَا الشَّ 		 مَوَاسِمُ الحُبِّ قَدْ لََاحَتْ مَـوَاكِبُـــهَــا

********

يَا حَظَّ مَنْ بِرقَُى إغِْرَائِــــهِ سُــحِــــرا 		 يَا مَوْطِنِيْ أيَُّ سِحْرٍ فِيكَ أوَْثقََـــنِـــيْ

فَأيَُّ ناَفِثِ سِحْرٍ هَا هُــــنَـــــاكَ أَرَى 		 تأَتِِْيْ عَلََى البُعْدِ طَيْفًا يَسْتَثِيــرُ دَمِــيْ

أوَْ أنََّنِيْ رَامِقٌ مِنْ وَجْهِـــــهِ قَـــمـــَرا 		 كَأنََّنِيْ مُبْصِِرٌ شَمْسًا بِـــــغُـــــــرَّتـِــهِ

وَمِنْ صَبَاهُ نشََقْتُ المسِْكَ مُنْتَـــشِـــرا 		 كَأنََّنِيْ رَاشِفٌ مِـنْ مَائِــــهِ عَـــسَـــلًًا

لَكِنْ ترََى العَيْْنُ فِِيْ هَذَا الحَصَــى دُرَرا 		 حَتَّى الحَصََى فِيهِ عَيْنِيْ لََا ترََاهُ حَصَـىً

وَكَمْ عَلَيْهِ دَمٌ لِلْْأنَقِْــــيَـــاءِ جَــــــرَى 		 ىَ مِنْ رَوْضِ عِزَّتـِـــه كَمْ فَاحَ هَذَا الثَّرَّ

حُبًّا أَرَاهُ قَليِلًًا كُلَّمَـــــــا كَــــــثُـــــرا 		 مْرَاءِ أوَْردَِتِــــــــيْ طاَفَتْ بِتُُربَْتِكَ السَّ

*******

كَمْ حَجَّ قَلبِْيْ لَهَا فِِيْ البُعْدِ وَاعْتــــَمَرا 		 سُـــهَــــا أَكْبََرتُْ قَدْركَِ يَا أَرْضًــــا أقَُدِّ

أغَْلََى عَلََى القَلْبِ ...مَهْمََا ناَظِرِيْ نظََـرا 		 كَمَسْقَطِ الرَّأسِْ مَا فِِيْ الأرَْضِ مِنْ جِهَة

كَــــرا نقََشْتُ مِنْ ذِكَرٍ ...مَا أطَْيَبَ الذِّ 		 بَا كَمْ عَلََى أوَْرَاقِهِ بِيَـــــدِيْ مَلْهَى الصِّ

مِثْلُ النَّسِيمِ بكُُورًا فِِيْ الجِنَانِ سَـــــرَى 		 ـــبَابِ رُؤَىً بَابِ، وَأيََّامُ الشَّ مَغْنَى الشَّ

مْعَ وَالبَصَــــرا لََا		 أوَْحَشَ اللهُ مِنْكِ السَّ  وَاللهِ مَا غِبْتِ عَنْ سَمْعِيْ وَلََا بَصَـرِيْ 

رسَِالةَُ 

مغُتْرَبٍِ 

إِلىَ 

وطََنهِِ 
سعيد أحمد يعقوب*
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* شاعر أردني

بطيئاً

كاحتراقِ لفُافةٍ في كفِّ ساهي 

يجيءُ الحبُّ 

مِن عينيِن حائرتيِن ترتجفانِ في 

نبضيهما،

انِ القلبَ ذكرى تتفتَّحانِ أهلَّةً وتقُشِّرِّ

بعدَ أخُرى.

بائنِ سريعاً مثلَ إيقاعِ الزَّ

في مساءاتِ المقاهي 

يجيءُ الحبُّ

من عينيِن حالمتيِن دوماً لا تطُيقانِ

المزِاحَ، وتشَْهقانِ الآنَ شِعْرا

كثيفاً مثلَ غاباتِ اشتباهِ 

يجيءُ الحبُّ 

من عينيِن صافيتيِن ترتسَِمانِ في لغْوِ 

الطيورِ

وترُبكانِ كخاطرٍ مرَّ التباساً حيَن حيَّا 

عابرٌ

بالأمسِ نهْرا !.

طبيعيَّاً ومِن دونِ انتباهِ 

افاً كأنُثى الماءِ يجيءُ الحبُّ شفَّ

تْ نحو ملحِ البحرِ صخْرا شقَّ

يجيءُ 

الحبُّ

أمين الربيع*
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* شاعر أردني

أكادُ ألامِسُ راحةَ لطفِك تحنو 

علْي

وتخرجني من دهاليز موتي 

الخفيْ

وتزرعُ وردًا وقمحًا، 

وتنبت أزهار حبٍ على كَتِفَيْ

وتغُني فؤادي،  وتعُطي يدَيْ 

وتصنع لي من لدنك حناناً،

وساقية من تسابيح تنثال 

كالعطر من شفتَيّ

وتجمع أشتات روحيَ في بيت 

حبك،

ذي النورِ في الأفق السرمديْ

كأنّّي أراك

وأعلم أنَّك فوقَ العيونِ وفوق 

المسامعِ،

فوق الظنونِ،

وفوق الغيوبْ

وأعلم أنَّك نورٌ سرى في 

القلوبْ

فألْهَمَها حبَّها

وغسّلها بالطيوبْ

فهب لي مزيدًا من الحبّ كي 

تلهج الروحُ دومًا: 

كأنَّيَّ أراك.

َّي  كأن

أراك
مأمون حسن*
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* شاعر مصري

لن يفهمَ جسدٌ.. ما الغرقُ؟

ولن تدركَ روحٌ.. ما البكاءُ؟

إلى أن تغطسَ الأرضُ كاملة

في دمعتي

 

نتبادل الهدايا 

مع القمر..

تصلنا ابتساماته 

بسرعة الضوء..

تصله دموعنا

بسرعة أكبر..

تلك هي "سرعة الظلام"

لا باب للعتمة

ولا باب لي..

إذا هي دخلتني، 

وجدت بابها الحجريّ..

وإذا أنا دخلتها، 

رأيتُ أين مفتاحي

لا أسمّيكِ سرابًا أبدًا

فالعشبُ، 

حينما أتذكركِ، 

يكسو صدري

على جانب الطريق

أتوقف طويلاً..

كي أسمّي الأشياء 

بأسمائها..

فإذا صدمني اسْمي 

وأنا ماضٍ،

فلن يدهسني..

ارتطامُ الصخرتين

آخرَ الليل

كان كارثيًّا بما يكفي 

لهروب الليل..

ومضيئًا بالدرجة التي 

تغريني لأسأل:

"أيُّهما رأسي؟"

افعلْ أيَّ شيء

غير أن تقُبّلها في السر..

مفاتيحُ 
للضوءِ

شريف الشافعي*
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المرأة الضاحكة 

التي تصافح العالم 

علانية

بلا خجل..

المرأة التي تقول..

عند كل زلزال: 

"الأرض ترقص"

من آثار قدميها 

على الأرض

سيحكون عنها طويلاً

التي لم تعبر من هنا أصلاً

لكنْ قفزتْ من ذاكرتي

مثل فكرة ناضجة

فارتشفتها 

جذورُ الأشجار

لا يليق بكَ

دور المايسترو

أيّها المزدان 

برابطة العنق،

وروحك العارية 

مربوطة

في ذيل نغمة شاردة

الغائبون عنّي.. 

ا.. صاروا كثيرين جدًّ

الشجرة التي 

بلا أوراق

ربما تعرف عددهم..

سأسألها 

هذا الخريف

عن أسماء أبنائها المفقودين

لا بأس أن أعرف أسماءهم.. 

وأحفظها،

أنا الذي 

لم يعد لي اسم

منذ صار الغائبون 

ا كثيرين جدًّ

ما بقي مني في يدها

بعد سلام الوداع

هو أنا

برفقة الماضي 

في جولة طويلة 

حتى أهلكنا التعب..

لم نجد غير كرسي واحد،

جلس هو..

ومشيتُ أنا بدونه،

فاسترحتُ

الأيام التي تفلت 

من يدي

تذهب مع مياه الأمطار..

ليتها تأخذ معها يدي،

أريد أن أصافح 

جذر شجرة متعطشًا..

أريد أن أحفر 

حفرة بحجمي

في أرض صغيرة،

أفلتت من يد الأيام

بخارُ الماءِ

الصاعدُ من البحيرة..

هو بقية حديثِ الماءِ لكِ،

أيتها التي تحولتْ فجأة

من سمكةٍ إلى نجمةٍ

أيهّا المختبئونَ بداخلي،

اكسروا زجاجَ عيوني.. 

واخرجوا،

أنا لستُ كهفًا

اسٍ  من أجل وترٍ وحيدٍ حسَّ

بين أوتاره القديمة،

سأحتفظ بالعود المتهالك.

سأعلقه على جدار 

أكثر تهالكًا..

نامي دافئة في حضني

ومشروخة مثلي

أيتها الموسيقى.
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ٌ رهاناتٌ رابحة

حنين خالد*

ــة  ــن صراخ الباع ــق الملتوية...م ــج الطري ــن ضجي ــلُّ م ينس

المتجولين...وألــوان الزينة...زحــام المحتفلــن.. هــازًّا رأســه 

بأســف وســخرية...وكأنَّه لا تعاســة.  

ــث عــى الفــرح، والــذي  ـه لا شيء يبع وحقيقــة الأمــر أنّـَ

إنســانية،  لبقيــة  وأشــباحًا  مريضــة،  خيــالات  تشــاهده 

وصراعًــا مريــراً لتكملــة ليلــة ذات مناســبة ســعيدة. 

يدلــف في الممــر ذي الضــوء الخافــت، درجــات أخذتــه 

ــة خشــبية ضخمــة يقــف  ــق مســقوف لبواب للأســفل وطري

ــه لأي  ــدم حمل ــن ع ــد م ــداه.. للتأك ــان، تفق ــا حارس أمامه

ســاح أو آلــة حــادة ومــن ثــم ســمحا لــه بالدخــول. أضــواء 

ــا نجــوم المجــرة تجمعــت في ســاء  المصابيــح بــدت كأنَّمَّ

ــاء  ــدح في أرج ــة تص ــيقى الصاخب ــة، والموس ــة الضخم الصال

المــكان، والنــادلات ذوات التنانــر القصــرة في حركــة دؤوبــة 

لا تهــدأ.. يــدرن عــى روّاد المــكان بالضيافــة، أقــداح ممتلئــة 

البســكويت  بخمــور ومشروبــات متنوعــة، وقطــع مــن 

ــم  ــر عدده ــن تقدي ــرون لا يمك ــنٍ مقام ــىّ، وفي كلِّ رك المح

ــب. ــات اللع ــرة وماكين ــاولات المنت ــام الط ــون أم يتوزع

يأخــذ بالمــي، يحــاول أن يشــيع الثقــة بنفســه، ينظــر مــن 

خلــف المجتمعــن بحــذر واهتــام، ثــم إلى الأمــام... طاولــة 

فطاولــة، وينتهــي إلى وســط الصالــة، تخطــف عينيــه.. وتمــأ 

قلبــه بالدهشــة، وهــو يراقــب دورانهــا حتــى تقــف لمــرات 

ومــرات.

وكلــا غــادر أحدهــم أخــذ مكانــه في المقدمــة، وبهجــة 

معزوفــة...  كأنَّهــا  العجلــة  وصــوت  ازديــاد  في  ناظريــه 

دفقــات الفــرح تشــعره بالتوتــر، والبهجــة تمــأ صــدره، يربــح 

ــة.  ــاء الطاول ــأ فض ــتائمُ تم ــرون، الش ــر آخ ــم، يخ أحده

ينفعــل مــع اللاعبــن.. يــرخُ ويتأفــفُ مــع أحدهــم خانــه 

الحــظ، ويهتــف مــع الآخــر الرابــح، وكلــا اقتربــت إحــدى 

النــادلات، اختطــف كأسًــا وتجرّعهــا دفعــةً واحــدةً.. وأتبعهــا 

بقطعــة مــن البســكويت المحــىّ. 

- يا للحياة، تهانينا يا عزيزي.. أحسنت!!

وكأس وآخــر.. رائعــة كيــف تــدور كأجمــل مــن أي راقصــة 

ــع،  ــر.. للجمي ــه، ولآخ ــف بجانب ــذي يق ــم لل ــه، ويبتس بالي

ــه.. ــع عيني ــاه م ــكلِّ مــن تلاقــت عين ل

وفجأة يأتيه صوت من الخلف..

_ ماذا تفعل..؟!

_ لا شيء.. أتفرج

_ تتفرج..!!

_ نعم.. أتفرج.

_ لا تلعب!!

_ لا..لا.. أتفرج.

لم يســتطع أن يقــدر حجــم الــرر في أضــاع صــدره وهــو 

يزحــف مــن حافــة الرصيــف لجــدار المبنــى المقابــل، حــاول 

* قاصة أردنية
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جهــده أن يتنفــس، الألمُ الشــديدُ يتصاعــد كبخــار المــاء مــن 

كلِّ مــكان في جســده، والليــلُ في اكتمالــه بــاردٌ ورطــب، 

والســائلُ اللــزجُ يمــأ ذقنــه ورقبتــه مــن الجــرح الغائــر عنــد 

جبهــة رأســه.

يجــرُّ نفســه بصعوبــة للزاويــة المعتمــة، يتمــدّدُ بهــدوء 

ــة، وقبــل أن يذهــب في نــومٍ عميــق، يضحــك وصــدى  ورويّ

ــت( )  ــة: )رولي ــؤاده بفرحــة حقيقيّ ــة يمــأ ف ــة الملون العجل

رولييييــت(..!!

لوحة للفنان محمد نصرالله
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جمالٌ ودلالٌ
يوسف الغزو*

ــب  ــص الح ــن قص ــيئاً ع ــرأ ش ــرف أو يق ــم لم يع ــن منك م

ــت،  ــو وجوليي ــى، رومي ــس ولي ــخ: قي ــر التاري ــالدة ع الخـ

جميــل وبثينــة وحتــى حســن ونعيمــة. ولكنَّكــم بــكل تأكيــد 

لم تســمعوا عــن جــال ودلال. قــد يســأم بعضكــم ويقــول: 

ــا إلى  ــا حاجتن ــا، م ــا قرأن ــا م ــون؟ يكفين ــن ناقص ــل نح وه

ــا أنــا فأقــول ناصحــاً: مــا ضَركــم لــو أضفتــم إلى  المزيــد؟  أمَّ

ــدة اســمها )جــال  ــة جدي ــخ حكاي ــاق التاري ــات عشّ حكاي

ودلال(؟ أنــا ككاتــب لهــذه القصَــة لــن أتراجــع عــن كتابتهــا 

حتــى لــو أعرضتــم، فــإن لم تعرضــوا وأعجبتكــم فخــر وبركــة، 

ــاع  ــا وحــدي أتحمــل مســؤولية ضي ــك فأن وإن كان غــر ذل

تلــك الدقائــق مــن وقتكــم الثمــن، والآن إليكــم قصــة 

)جــال ودلال(:

صحيــح أنَّ اســم القـــصة يبــدأ بجــال إلا أنَّ الســيدات أولاً 

ــى  دلال: ــرفَ أولًًا ع )ladies First( لنتع

ــعراء  ــاب والش ــرك لي الكتّ ــا ت ــد م ــي لا أج ــة أنَّن  الحقيق

مــن وصــف الجــال إلا القليــل فتمثلَــت شــعر عنــرة وهــو 

يقــول :

هل غادر الشعراء من متردَم

أم هل عرفت الدار بعد توهّم؟

 ومــن هــذا) المــردَم( الــذي غــادره الشــعراء ســأحاول بقــدر 

ــا هــو  ــا لكــم: إنَّ مــن أولَ ملامــح جماله الإمــكان أن أصفه

ــع  ــه لعصــف التصن ــت ب ــو أحسَّ ــه، فل ــها ب ــدام إحساس انع

بنســبة كبــرة منــه. ســهام صائبــة تنطلــق مــن عينيهــا حــن 

تنظــر بــراءة وحــن تعيــد الســهام إلى جعبتهــا بعفويــة، وجه 

ــا  ــة في خدهــا لم ــو لســعتها نحل أبيــض مــرب بالحمــرة فل

اختلــف لونــه وإن تغــرَت تضاريســه. في عينيهــا كحــل وإن 

ــت  ــاء وإن لم تفتعــل. إن صمت لم تكتحــل، وفي مشــيتها كبري

ــر  ــيداً غ ــون نش ــزف الك ــردت وع ــت غ ــحرت، وإن حك س

ــدٌّ  ــوب. ق ــل انســيابه إلى القل ــه الأســاع قب أرضي فتشــد إلي

ــر.  ــر ضام ــر وخ ــدر ناف ــوق. ص ــفاه كالبرق ــوق وش ممش

ــك" إلا  ــزتَ ب ــه "ع ــري الوجي ــة ال ــا ابن ــداً أنَّه ــعر أب لا تش

ــه وجاهــه. تزاحــم )  ــا لا بمال ــاة بأبيه ــز الفت ــا تعت بمقــدار م

ــم  ــده، وبعضه ــا لول ــم يريده ــا: بعضه ــوات( عــى بابه البك

ــه أحســن  ــا وظــنَّ أنَّ ــار له ــك اخت لنفســه. والدهــا عــزتَ ب

الاختيــار: )صفــوت بــك ( لــه لا لولــده، صفــوت بــك في 

ــن  ــار م ــا الســنون، يحت ــه لا تحرقه ــنَّ أموال ــنَّه ولك ــل س مث

يحســبها مــن أيــن يبــدأ: مــن العــارات والشــقق المفروشــة، 

أم مــن المحــال التجاريــة المنتــرة في طــول المدينــة وعرضهــا،  

ــل  ــوك في الداخ ــدة البن ــهم وأرص ــن الأس ــن ملاي ــدأ م أم يب

والخــارج، أم تــراه ســيبدأ مــن المــزارع ومســتودعات الحبوب 

بأنواعهــا، أم الفلــل الصيفيــة والشــتويَّة المزروعــة عــى أرض 

ــف يمكــن حســبانها؟ وليســت هــذه  الوطــن وخارجــه فكي

ــلَّ  ــرى لع ــاك أخ ــل هن ــك، ب ــوت ب ــات صف ــي كل مقوم ه

مــن أبرزهــا، عزوبيتــة بعــد انفكاكــه عــن زوجتــه الخامســة 

ــل نقــول  ــاً مــن الســهو والزل عــرة، ولتوخــي الدقــة وخوف

زوجتــه الأخــرة، فهــو- والشــهادة للــه – لم يجمــع أكــر مــن 

* قاص أردني
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أربــع زوجــات في وقــت واحــد تطبيقــاً للشريعــة الإســامية، 

ويبــدو أنَ تطلعَــه إلى دلال قــد جعلــه يطلــق بالجملــة. 

فــاذا يريــد أبوهــا أكــر مــن ذلــك؟ أليــس مــن حــق الأب 

ــه؟ ــنَ إلى مســتقبل ابنت أن يطم

  وبعــد أن قدمنــا دلال تطبيقًــا لنظريــة الســيَدات أولًًا جــاء 

دور جــال الموَظــف في إحــدى شركات عــزت بــك  هــو 

وصديــق لــه) زغلــول ( الــذي كان قــد ابتــي حديثــاً بالــزواج 

مــن فتــاة غبيــة تدعــى ) حمامــة( ســيكون لهــا دور في 

هــذه القصَــة، وليــس لهــا مــن صفــات الحمامــة إلا الاســم. 

ــا جــال فهــو شــابٌ فقــر وســيم، وللوســامة مــع الفقــر  أمَّ

جاذبيــة طاغيــة لــدى النســاء، ذلــك أنَّ الغنــي الوســيم قــد 

ــن  ــاه. ولك ــال والج ــة بالم ــة مدعم ــامته مصنوع ــدو وس تب

وســامة الفقــر طبيعيــة متحديــة أصيلــة غــر زائفــة. جــال 

طيــب بســيط في داخلــه نبــع مــن الإحســاس الــذي لا 

ــاس  ــرق بإحس ــه، يف ــذوب في ــال وي ــق الج ــب: يعش ينض

فطــري بــن الكلمـــة الصادقــة والأخــرى الزائفــة. إذا أحــبَّ 

أخلــص وتوقــع – بســذاجة- الإخــاص مــن الآخريــن. لا 

مــكان للحلــول الوســط في قاموســه الحيــاتي ويفــرض في 

الآخريــن أن يكونــوا كذلــك. هــو في الثلاثــن ولم يتــزوَج لأنَّــه 

لم يعــر عــى التــي يخفــق لهــا قلبــه وتســكن إليهــا روحــه 

ــده محطــة  ــزواج عن ــالات المجنحــة. ال الهائمــة في عــالم الخي

أخــرة لا قبلهــا ولا بعدهــا. لطالمــا حثَّــه زغلــول عــى الــزواج 

ــا  ــب: حين ــه وكان يجي ــن في ــل الكام ــن العس ــرف م ليغ

أعــر عليهــا فلــن أتاخــرَ. والحقيقــة هــي أنَّ زغلــول –وبعــد 

ــه  ــى حريت ــه ع ــداً – كان يغبط ــة تحدي ــن حمام ــه م زواج

ــة،  ــدة كحمام ــاء بواح ــه في الابت ــاواة مع ــعى إلى المس ويس

ــا  ولكــن هيهــات!!! فهــو لــن يســتجيب إلا لنــداء قلبــه، وكأنَّمَّ

ــزور  ــوم ت ــاءت ذات ي ــداء فج ــك الن ــتمعت دلال إلى ذل اس

والدهــا في إحــدى شركاتــه، اســتقبلها والدهــا بترحــاب، 

وطــاف بهــا عــى أقســام الشركــة، وفي أعماقــه تكمــن رغبــة 

جامحــة في طلــب رضاهــا عــى أن توافــق عــى مــن اختــاره 

لهــا )صفــوت بــك(. ولم يكــن يعــرف أنَّــه كمــن يســعى إلى 

ــب  ــد المكات ــى أح ــاك وع ــاهدت هن ــه، إذ ش ــه بظلف حتف

المتواضعــة شــاباً خُيَّــل اليهــا أنَّهــا تعرفــه منــذ دهــور، 

طلبــت إليــه تقديــم نفســه فقــال وهــو يرنــو إلى حضورهــا 

ــوت  ــف ص ــام (، هت ــد الس ــال عب ــال، ج ــا ج الآسر :) أن

ــا هــي  مــن أعماقهــا ) هــذا هــو الرجــل الــذي أريــد(، كأنَّمَّ

ــا هــي فطيــم يبحــث  عصفــورة تبحــث عــن أليفهــا، أو كأنَّمَّ

ــا هــي عطــى في صحــراء فوجــدت غديــر  عــن أمــه، أو كأنَّمَّ

ــا التفاصيــل الممَلــة  مائهــا الــذي لا ينضــب. وإذا مــا تجاوزن

لمــا حــدث بعــد ذلــك: مــن رفــض لطلــب جــال وتهديــده 

ــن  ــل، وم ــن الفص ــر م ــو أك ــا ه ــه وبم ــن عمل ــل م بالفص

محــاولات الترغيــب بالمــال وغــر المــال، ومــن محــاولات دلال 

ــه  ــا ذلــك كل ــد بالانتحــار وتنفيــذ بعضهــا. إذا تجاوزن التهدي

فقــد وصلنــا إلى حالــة انتــر فيهــا الحــب ولــو مؤقتــاً وعــر 

جــال ودلال إلى غياهــب قفــص الزوجيــة مدججــن بذخــرة 

ــة المتأججــة وفائــض مــن الأحاســيس  مــن العواطــف البريئ

المرهفــة الجيَّاشــة وأحــال مــن الحــب ينــوء بحملهــا روميــو 

ــة  ــان بكبســولة حــب قابل ــا أشــبه مــا يكون وجولييــت.  كان

ــا  ــة لحظــة، وجــاءت لحظــة الانفجــار حين للانفجــار في أي

رنَّ جــرس الهاتــف في منزلهــا، همــت دلال بالــرد فســبقها 

إليــه جــال، رفــع الســاعة وقــال ) آلــو( فأغلــق مــن كان 

عــى الطــرف الآخــر الخــط  فاشــتعلت نــار الغــرة في أحشــاء 

جــال. 

- من هذا الذي لا يعجبه صوتي يا دلال؟

- ربما أخطأ في النمرة المطلوبة.

- في هذه الحالة، يستطيع أن يعتذر.

- وهل كل الناس في مثل لطفك وذوقك يا حبيبي؟
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ــا  ــح حين ــامة كالصب ــن ابتس ــا ع ــر ثغره ــك واف ــت ذل قال

يخــرج مــن عتمــة الليــل. لعــب الفــأر في عــب جــال: مــا سرُّ 

هــذه الســعادة التــي ولــدت هــذه الابتســامة المضيئــة عــى 

وجههــا؟ ولمــاذا أسرعــت لــردَّ قبلــه عــى الهاتــف المشــؤوم؟ 

ــب  ــأ في طل ــذي أخط ــي ال ــافل الواط ــك الس ــو ذل ــن ه وم

ــل  ــري؟ ه ــذي يج ــا ال ــذر؟ م ــف يعت ــرف كي ــرة ولا يع النم

ــاء  ــا إلى أبن ــه وربم ــا وأصدقائ ــواء والده ــت دلال الى أج حنَّ

أصدقائــه ؟ لا...لا... هــذه أفــكار مريضــة ولا أســاس لهــا 

عــى أرض الواقــع، كيــف تخطــر عــى بالــه أفــكار كهــذه؟ إنَّ 

شــدة حبــه لزوجتــه وغيرتــه المفرطــة هــا مــا غذيــا هــذه 

الأفــكار المريضــة في خيالــه. كــم ســمع وقــرأ عــن حكايــات 

كهــذه دمــرت البيــوت وفرقــت المحبــن. هــل يقامــر بســنتين 

مــن الســعادة مــرَّا عــى زواجــه مــن أجــل أفــكار مريضــة؟ 

أوشــكّ أن يطــوي هــذا الملــف برمتــه لــولا أنَّ الهاتــف قــد 

قُــرع مــن جديــد وأغُلــق الخــط مــن الطــرف الآخــر، ولــولا 

أنَّ هــذا الرنــن قــد تكــرر لثلاثــة أيــام متتاليــة، وعنــد هــذا 

الحــد صرخ جــال:

- من الذي يطلبك يا دلال؟ اعترفي، قولي الحقيقة.

- يبدو أنَّك قد جننت يا جمال، بماذا أعترف؟؟

- لســت مغفــاً كــا تظنــن، هنــاك مــن يطلبــك وحينــا لا 

ترديــن يغلــق الخــط.

- يطلبني أنا؟!! أنت مجنون فعلاً.

- لأنَّني كشفت خيانتك، أليس كذلك؟

- أنت أحمق وحقير.

ــر  ــن إلى ق ــك الحن ــاض ب ــر، ف ــق وفق ــولي أحم ــل ق - ب

و.. و...  والــدك 

- وماذا أيضا؟ً قل، وماذا أيضا؟ً؟

- ومن تقدموا لطلب يدك قبل زواجنا.

- لــو كنــت أريــد أحدهــم لمــا اخترتــك أنــت، وأنــت تعــرف 

جيــداً مــاذا فعلــت مــن أجلــك.

- يبدو أنَّك قد ندمت على ما فعلته.

- نعــم لقــد ندمــت، ولكــن مــن هــذه اللحظــة، طلقنــي يــا 

جــال.

- كي تتزوجيه أليس كذلك؟

- طلقني يا جمال!

- أنت طالق ..طالق...طالق...

وهكــذا نفــذ ســهم القــدر وأصبــح ) قيــس وليــى( بعيديــن 

عــن عــشِّ حبهــا الســعيد، وعــادت دلال إلى قــر والدهــا 

ــداً لهــا  الــذي فــرح كثــراً، وعاتبهــا عــى عصيــان أمــره مؤكّ

أنَّ عواطــف الآخــر تجاههــا كانــت زائفــة، وأنَّ ذلــك الواطــي 

رثَّ الثيــاب لا يســتأهل كعــب حذائهــا. ثــمَ حمــد اللــه كثيراً- 

رغــم نــدرة الأمــور التــي يعــود بهــا إلى اللــه – مفترضــاً هنــا 

ــع  ــة م ــت الزوجي ــه في بي ــا ابنت ــن قضته ــنتين اللت أنَّ الس

ــي  ــك التماه ــا ذل ــد عنده ــد ولّ ــال ق ــف ج ــك المتخل ذل

ــد كان  ــور. فق ــة للأم ــه الديني ــع رؤيت ــف م ــه، والتعاط مع

جــال شــاباً يصــيّ أثنــاء العمــل الرســمي، وكان يتميّــز منــه 

غيظــا فــا هــو قــادر عــى منعــه مــن الصــاة أثنــاء العمــل، 

ولا هــو مستســلم لهــدر وقــت المؤسســة في عبــادات ليــس 

هنــا مكانهــا، قالــت:

- تصوّر يا أبي، يشكُّ بي أنا؟؟

- واطــي يــا ابنتــي، واطــي. مــاذا تنتظريــن مــن الواطــي غــر 

ذلك؟؟

- ولكنَّه يا أبي –والشهادة لله –

ــن  ــه م ــا توقعت ــد كان م ــكاره )إذن فق ــا بأف ــا قاطعه وهن

تدينهــا الطــارئ صحيحــاً(، وواصلــت:

ــة أو  ــة نابي ــه كلم ــمع من ــاً لم أس ــاً خلوق ــاً محبَّ - كان دمث

جارحــة خــال العامــن الماضيــن.

ـه متــزوج مــن ابنــة  - وهــل يســتطيع؟؟ هــو يعــرف أنَـّ
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أســياده.

- إذن لماذا فعل ما فعله يا أبي؟

- الفقــراء هــؤلاء يــا بنتــي كالســجاد العجمــي، كلــا )دُعس( 

عليــه أكــر كلــا أصبــح أجود.

- إلا جمال يا أبي إنَّه ليس من هؤلاء.

- حتى بعد أن قذف بك مطلقَة إلى بيت أهلك؟؟

- إنَّها الغيرة يا أبي، وهي دليل الحب كما يقولون.          

ــل  ــود كان مكب ــن حق ــن كائ ــم م ــزة التحك ــل هــي غري - ب

ــه. ــن مكبلي ــم م ــه لينتق ــق سراح ــن فأطل اليدي

ــد  ــت جــال فق ــا بي ــدور في قــر دلال. أمَّ ــا كان ي هــذا م

أقفــر مــن الفــرح وامتــأ عــن آخــره بنــدم كالجبــال لا 

ــا جــال ومــا هــذه  ــه ي ينضــب ولا يــزول ) مــا الــذي فعلت

ــا  ــاء ويبغضه ــة العمي ــا كالرصاص ــت به ــي قذف ــة الت الكلم

ــل أن  ــن قب ــل وتتيق ــاذا لم تتمه ــت حــالاً.؟ لم ــه وإن كان الل

ــاً  ــوراً حكي ــه صب تقــول مــا قلــت؟ لقــد عشــت عمــرك كل

فــاذا دهــاك؟( لقــد كان هــذا النــدم كلــه قبــل أن يطــرق 

ــول  ــه. بعــد أن طــرق زغل ــه في عون ــه، ليكــن الل ــول باب زغل

ــة: ــول كالعاصف ــه زغل ــع من ــاب فاندف ــح الب ــه، فت باب

بريئة... زوجتك دلال.. والله العظيم بريئة...

الجنــون  أنَّ موجــة مــن موجــات  ذهــل جــال وظــنَّ 

ــرةَ ) لا  ــه م ــال ل ــذي ق ــه ال ــت صديق ــد اجتاح ــادة ق المعت

ــه  ــل؟ ( فأجاب ــش بنصــف عق ــف تعي ــول كي ــا زغل ــرف ي أع

ــاك مــن يعيــش بنصــف كليــة( ضحــكا  زغلــول يومهــا:) هن

ــه(. ــر بكليتي ــه لا يفك ــال: ) ولكنَّ ــق ج ــا وعل يومه

- ومــا شــأنك بزوجتــي يــا زغلــول؟ وعــى كل هــي لم تعــد 

زوجتــي.

ــو ســمعتني لعرفــت أنَّهــا مظلومــة... - يجــب أن تعــود.. ل

ــمعني فقط. اس

- انعق بما عندك.

- هل تعرف مطربة اسمها ) سعاد محمد( ؟

- سمعت بها

- هل تعرف أشهر أغانيها؟

ــم وإلا  ــول، تكلّ ــا زغل ــي ي ــن عق ــى م ــا تبق ــب بم - لا تذه

ــي. ــد عق ــاً أو أفق ــك خارج ــت ب قذف

ــن  ــة ولك ــة... وبريئ ــاس مظلوم ــا ن ــة ي ــي(: مظلوم - )يغن

ــرات(. ــدة م ــا ع ــة. )يكرره متهوم

ــه  ــط لدي ــد اختل ــال، فق ــى الاحت ــادراً ع ــال ق ــد ج لم يع

الأمــل باليــأس بالحــزن بالخــوف بالضجــر مــن زغلــول الــذي 

يبــدو أنَّــه يفكــر بكليتيــه لا بعقلــه. ثــمَ فكَــر: لمــاذا لا تكــون 

ــأس؟   ــدّد ســحب الي ــار تب ــول أخب ــف زغل ــدى هــذا المتخل ل

ولكــن ألا يضــع اللــه سرَّه في أضعــف خلقــه؟

-- لآخر مرة أطلب إليك أن تقول ما عندك، وإلا ..

 وإلا ماذا يا ) أبو الجوج ( ؟

-- أجن أو أقتلك، فماذا تختار؟

-- الأولى بكل تأكيد.

وضحــك وحــده بينــا كان جــال يتمــزق مــن الداخــل 

ــالاً  ــول مج ــه زغل ــرك ل ــركان. لم ي ــر كال ــك أن ينفج ويوش

ــال: ــار فق للانفج

- أتعــرف مــن صاحــب الاتصــالات المشــؤومة مــع بيتكــم في 

كل مــرة؟، إنَّهــا حمامــة المهبولــة زوجتــي.

- ولماذا لا تعلن عن اسمها إن كان ما تقوله صحيحا؟ً!!

- صــوت الرجــل عندهــا عــورة، وكذلــك صوتهــا حين يســمعه 

الرجــل، هكــذا هــي حمامة.

- لعنة الله عليك وعلى حمامة إن كان ما تقوله صحيحاً.

وشــكا إليــه زغلــول عذاباتــه مــع حمامــة: حينــا ســارا ذات 

يــوم في شــارع الأردن شــاهدا جمــوع المتنزهــن عــى أحــد 

ــردَّ  ــول؟( ف ــا زغل ــؤلاء ي ــن ه ــة )م ــألت حمام ــه فس أطراف

زغلول:)إنَّهــم عشــاق يتنزهــون يــا حمامــة(، فــكان تعليقهــا 
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ــارع،  ــك الش ــوا ذل ــم لم يفتح ــه: ) ليته ــوع برمت ــى الموض ع

ــم  ــال رغ ــك ج ــرف (. ويضح ــاق وال ــى الأخ ــاً ع حفاظ

ــي  ــه، ويصغ ــراءة حبيبت ــه ب ــى فرحت ــكاد ين ــاته، وي مأس

ــده  ــك بي ــأبى أن تمس ــي ت ــة: فه ــوادر حمام ــتماع إلى ن للاس

ــأبى أن  ــو أراد أن يســاعدها عــى قطــع الشــارع، وت ــى ل حت

ــوره، وإذا  ــها بحض ــن ملابس ــدة م ــة واح ــا قطع ــع عنه تخل

طلبــت نمــرة أو ردّت عــى الهاتــف وكان عــى الطــرف الآخــر 

رجــل فإنَّهــا تغلــق الخــط في وجهــه دون تــردد، كــا  أنَّهــا 

ترفــض أن يشــري لهــا خوخــاً لأنــه مذكّــر بــل تطلــب خوخــة 

لأنَّهــا مؤنثــة وهــي لا تصــدق مــن النســاء مــن حملــت اســاً 

ــد  ــاء( .وق ــاد وضي ــاح وجه ــل: )كف ــر مث ــه التذك ــوز في يج

توقفــت طويــاً أمــام اســم زوجــة جــال لإدراجهــا في قائمــة 

الممنوعــات أم لا، إلى أن توصلــت إلى قناعــة بتأنيثــه، فهــي لم 

تســمع ولا مــرة واحــدة في حياتهــا بــأنَّ هنــاك رجــاً اســمه 

)دلال(. كانــت الســعادة قــد بــدأت تــري في أطــراف جــال 

ــك الإحســاس  ــل مــن ذل لا مــن طرائــف حمامــة وحدهــا ب

ــى  ــا أح ــه )وم ــرجع إلي ــا س ــة وأنَّه ــة بريئ ــه أنَّ الحبيب لدي

الرجــوع اليــه( قــال:

ــا صديقــي كيــف  ــر معــي ي - كان اللــه في عونــك. والآن فكّ

ســأعتذر لــدلال وأعيدهــا؟

-متى اعترفت بأنَّني أملك عقلًا كي أفكّر يا جمال؟

- ألم تســمع بالمثــل الــذي يقــول: ) خــذوا الحكمــة مــن 

أفــواه المجانــن(؟

ضحكا فقال زغلول:

- الاعتــذار هــنّ، والإعــادة فتــوى يمكــن إنجازهــا في نصــف 

ســاعة.

- وكيف عرفت كلَّ ذلك يا زغلول؟

- مــن يتــزوج حمامــة يصبــح خبــراً، هــل تعلــم بــأنَّ مخزوني 

مــن الطلقــات يوشــك عــى النفاد.

- لم أفهم.

- يعني لو طلقت حمامة فلن تعود إليَّ الا بمحلل.

ويضحــكان، بينــا يبــدأ جــال العمــل لإعــداد جاهــة تليــق 

ــه إلى  ــة قلب ــود بحبيب ــذاره ويع ــدم اعت ــا، ليق ــدلال وأبيه ب

ــت دلال  ــد قبل ــات فق ــة الســعيد، ولكــن هيه عــشِّ الزوجي

ــذا  ــاطات به ــع الوس ــض جمي ــك رف ــزت ب ــذاره إلا أنَّ ع اعت

ــة.  ــر رجع ــي إلى غ الخصــوص وأصرَّ عــى الانفصــال القطع

ــه  ــل ابنت ــه حم ــدت علي ــد تزاي ــوط ق ــد أنَّ الضغ ــا وج ولمَّ

ا مركــز أعمالــه وتجارتــه.  ومــى بهــا الى خــارج البــاد مغــرَّ

ــا جــال فقــد استســلم لقــدره محرمــاً الــزواج عــى نفســه  أمَّ

ــك فعلــت هــي  ــا لنفســه. وكذل بعــد دلال وفــاء لهــا وعقاب

رغــم الإغــراءات وسياســة الترغيــب والترهيــب التــي مارســها 

ــك دون جــدوى. عــزت ب

ــام والكــال، وهــا  ــاً بالت ــل أربعــن عام ــه قب ــك كل كان ذل

ــد حــط  ــا وق ــاردة عاطفيًّ ــه الب ــأوي إلى حجرت هــو جــال ي

ــة  ــات حزين ــر ذكري ــره يج ــن عم ــبعين م ــوم الس ــى تخ َّع

ــة  ــات مضيئ ــن لحيظ ــالي إلا م ــل الخ ــه الطوي ــت ليل افترش

تغطــي مــن عمــره عامــن مــرَّا كــا تمــر ســحابة في الصيــف.  

طــرق زغلــول بابــه بعنــف فاشــتط خيالــه إلى أربعــن عامــاً 

مضــت حــن جــاءه يحمــل بــرى لم تكتمــل، فــاذا يحمــل 

ــى  ــوكأ ع ــر الحجــرة يت ــا؟ً؟ ع ــن عام ــد أربع ــه بع في جعبت

ــل وجهــه: ــد تكلّ ــذ زمــن بعي عصــاه وابتســامة مفتقــدة من

- البشرى، أعطني حلاوة البشرى. هيَّا...هيَّا ... دون إبطاء.

- هــل تذكــر بــراك قبــل أربعــن عامــا يــا.. قــيّ هــل مــا 

ــر؟ ــول ( أم تغ زال اســمك ) زغل

ــل  ــح اســمك ) جمي ــا جــال، فيصب - وهــل يتغــرّ الاســم ي

ــاً؟ جــال ( مث

- وأنــت هــل ســمعت عــن زغلــول في الســبعين؟ نــر، 

ــاً؟ ــراب مث ــر، غ صق
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ــي  ــرى الت ــى الب ــول أن ين ــك زغل ــى أوش ــكان حت ويضح

جــاء يحملهــا. فكّــر، ثــم حــكَّ جبهتــه بأصـــابعه، وقــال وهــو 

مــا يــزال في نعمــة النســيان:

- لقد أنسيتني ما جئت من أجله.

- كنت تتحدث عن بشرى أو عن شيء من هذا القبيل.

- آه... تذكَرت...ولكن ماذا تدفع أولاً؟

ــا إذا كانــت  - أدفــع مــا تريــد إذا كانــت البــرى مفرحــة. أمَّ

غــر ذلــك فســأحطم عــكازك هــذا عــى أم رأســك، موافــق؟

- سأنقل لك بالحرف الواحد ما قالت حمامة.

- حمامــة مــرة أخــرى؟! بالمناســبة هــل مــا زال اســمها 

حمامــة؟

- أســميتها )بومــة(، ولكــن إيـّـاك أن تطلــب المزيــد مــن 

ــه. ــن أجل ــت م ــا جئ ــيت م ــل وإلا نس التفاصي

- دلال عادت مع أمّها وتنتظرك في القصر الكبير.

- وأبوها؟!

- في ذمَة الله، سبحان قاهر عباده بالموت.

ــه إلا إنَّنــي لــن أســامحه عــى مــا أضــاع  - عليــه رحمــة الل

مــن عمــري.

- هيّا بنا فدلال وأمّها بانتظارك على أحر من الجمر.

فتُــح البــاب عــن وجــه عجــوز هــي بالتأكيــد أمّهــا، رحبــت 

ــه  ــادت ب ــوف فع ــات الضي ــدى صالون ــه الى إح ــه واقتادت ب

الذكريــات أربعــن عامــاً إلى الــوراء حينــا جــاء خاطبــاً 

لــدلال أول مــرة، وحينــا جــاء مـــــع الجاهــة لإعادتهــا بعــد 

ــوز: ــاءلت العج ــؤوم. تس ــاق المش الط

- ولكن أين جمال؟ أنت والده أليس كذلك؟

ــس  ــاً، ألي ــرت قلي ــد ك ــال، لق ــو ج ــا ه ــة أن ــا حاجّ - لا ي

ــك؟ كذل

غامــت دهشــة سريعــة عــى وجههــا ثــم سرعــان مــا أخفتهــا، 

وغمغمت:

- إذن فأنت جمال؟؟!!

- بشحمه ولحمه يا حاجّة، ولكن أين دلال؟

- أنا دلال، ويبدو أننّي قد كبرت قليلاً، أليس كذلك؟؟

ضحــكا، وحدهــا هــي الضحكــة لم تتغــرّ. لقــد أعادتهــا تلك 

الضحــكات البريئــة الصافيــة أربعــن عامــاً إلى الــوراء، وبدأت 

ملامــح المــاضي تعــود إلى ذاكرتهــا شــيئاً فشــيئاً حتــى هُــزم 

الزمــن، وولّّى يجــرُّ خلفــه أعوامــه الأربعــن. وبعــد أيــام 

قليلــة كانــا معــاً، لا يهــم أيــن؟ وكيــف؟ ومتــى؟ إلا أنَّ المهــم 

ــا البيــت: هــادم  ــة مــن زواي ــذي يرقــد في زاوي ــك ال هــو ذل

اللــذات ومفــرق الجماعــات ) جهــاز الهاتــف (. جــاء رنينــه 

ــد كالغــراب نظــر كلٌّ منهــا إلى  ــاً مــن بعي ــام ناعق بعــد أي

الآخــر وكأنَّــه يدعــوه إلى الــرد. مــى جــال باتجاهــه ورفــع 

الســاعة فأغلــق الخــط بعنــف مــن الجانــب الآخــر. وعــاد 

ــا وأنَّ  ــة له ــأنَّ المكالم ــاً دلال ب ــراً متهّ ــاً مزمج ــال غاضب ج

ــل  ــه. وتواص ــمع صوت ــا س ــط حين ــق الخ ــد أغل ــل ق المتص

ــت دلال: الحــوار ســاعةً إلى أن قال

- طلقّني يا جمال!!

- اذهبي وأنت طا.......

وقرُع جرس الباب، فقالت دلال:

- وهذا الجرس من يردُّ عليه؟؟

- هذا لك، افتحي الباب يا دلال.

عــر زغلــول إلى البيــت وعــى وجهــه ابتســامة واشــية فبادره 

جمال: 

- أنت ؟؟؟!!! أنت الذي......

ــا ..... ــط، إنَّه ــق الخ ــذي أغل ــا ال ــت أن ــا!!!! لس ــت أن - لس

ــة. حمام

- وأين هي حمامة الآن؟؟

- طارت إلى غير رجعة!!.
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ثقافة عربيّة

رؤيا في ملحمة جلجامش / رائد محمد الحواري

تســتدخل هــذه الدراســة في ثناياهــا طبيعــة عصرنــا الســياسي المتعلــق بالحريــات السياســية، فيكشــف لنــا 

المؤلــف مــن خــال النظــر في هــذه الملحمــة التاريخيــة أنَّهــا ترسّــخ فكــرة الإصرار للحصــول عــى الحريــة 

ــة  ــاء مدين ــام ببن ــف:) جلجامــش ق ــر المؤل ــات. فبتعب ــات، ومتجــاوزة التحدي ــاب والمعيق ــة الصع متحدي

ــا أســمى  ــل الإنســان فيه ــرأي، وجع ــر وال ــة الفك ــاح حري ــة وأت ــة ديمقراطي ــا الأنظم ــل فيه ــة وجع حديث

ــة "أوروك"  ــة التــي كانــت ســائدة في مدين ــة والديمقراطي ــات( ص 12. ويقــدّم شــواهد عــى الحري الكائن

وعلاقــة الحاكــم بالشــعب، وســلطة مجلــس الشــورى عــى الحاكــم.

س، وكيــف أنَّ حريــة الــرأي وانفتــاح  ويتنــاول المؤلــف في شــطر آخــر مــن كتابــه علاقــة الســلطة بالمقــدَّ

ــك  ــل، وذل ــق العق ــا لمنط ــل وإعادته ــة التحلي ــات بطريق ــد والإيديولوجي ــاول العقائ ــمحت بتن ــر س الفك

إشــارة لعــدم الســاح بســيطرة الفكــر التقليــديّ عــى الإنســان الفاعــل. ويبســط ذلــك مــن خــال اســتقراء 

ــا  ــدو جلجامــش جــزءاً مــن الســياق العــام للشــعب، وهــو م ــو نبشــتم، فيب ــن جلجامــش وأوت ــاء ب اللق

ينبغــي أن يحكــم مســار الحيــاة عــى الأرض. فالمســاواة عنــر رئيــس في إحــال البــر مكانتهــم. 

ــوزي،  ــتار، تم ــاوي، عش ــور الس ــة، الث ــة )الآله ــذه الملحم ــاصر ه ــن عن ــات ب ــيم العلاق ــادة ترس إنَّ إع

ــاصر يتصــل  ــن منظــور مع ــة م ــاد هــذه الملحم ــف لأبع ــراءة المؤل ــا عــن عمــق ق ــان( يكشــف لن الطوف

بالفكــر الســياسي العــربي في راهنيّتــه والتباســاته في الفكــر والنهــوض والتراجــع والتبعيــة والاســتقلال، وغــر 

ــر. ــة والتعب ــة الفكريّ ــدرج في المــروع النهضــوي المأمــول، وعــى رأســها الحري ــك مــا ين ذل

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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الفلسفة والشعر.. أيّة علاقة؟ / د. بسّام موسى قطوس

ــة، كذلــك تحمــل العلاقــة بــن  مثلــا تحمــل العلاقــة بــن الفلســفة والديــن، أو بــن الفلســفة والعلــم، إشــكالاتها المعرفيّ

الفلســفة والشــعر إشــكالاتها ببــن الرفــض والقبــول، والائتــاف والاختــاف. فالعلاقــةُ بــن الفلســفة والشــعر علاقــةٌ ممتــدة 

تاريخيــاً منــذ الفلســفة اليونانيــة، مــروراً بالفلســفة المثاليــة الألمانيــة، وانتهــاءً بالفلســفة المعــاصرة عــى اختــاف مدارســها 

واتجاهاتهــا.

وبعيــداً عــن التحديــد الحاســم يقــف هــذا الكتــاب عــى مســافة كافيــة لفــضّ الاشــتباك في العلاقــة بــن الشــعر والفلســفة، 

ضابطــاً مصطلحاتــه المفاهيميــة لــكل مــن الشــعر والفلســفة والســجال بينهــا دون الانحيــاز لأيّ طــرف في هــذه المعادلــة 

الشــائكة. فيتلمّــس في الفصــل الأول الائتــاف والاختــاف بــن الشــعر والفلســفة مــن أجــل أن تربــح الإنســانية إنســانيّتها 

عــر مناظــر جماليــة ورؤيويــة، باعتبــار الجــال منطقــة يمكــن لهــا أن تحقّــق الالتقــاء بــن الفلســفة والشــعر مــن خــال 

الربــط بــن مضامينهــا، مؤكّــداً هــذا الاســتنتاج بمــا قالــه "تــودروف" مــن أنَّ الشــعرية تســتدل عــى موضوعاتهــا بإقامــة 

العلاقــة مــع العلــوم الأخــرى والأنمــاط المعرفيــة بمــا فيهــا الفلســفة.

ــذي  ــة، وأرســطو ال ــه المثالي ــة والحكمــة، وطــرد الشــعراء مــن جمهوريت ــح الفلاســفة المعرف ــذي من ــن أفلاطــون ال ــا ب وم

أنصــف الشــعراء وجعــل للشــعر مكانــاً إلى جــوار الفلســفة، يــراءى للقــارئ التهميــش الــذي أدى إلى الفصــل بــن هذيــن 

الحقلــن المعرفيــن ودورهــا الإنســاني والمعــرفي. وهــو الأمــر الــذي انعكســت تأثيراتــه عــى الفلاســفة المســلمين.

ولكــن المؤلِّــف يعــود في القســم الثالــث مــن الفصــل الأول إلى تبيــان مناطــق المصالحــة بــن هذيــن الحقلــن المعرفيــن، 

مبيّنــاً انعطــاف كثــر مــن الشــعراء، أمثــال المعــري وأبي تمــام والمتنبــي، إلى الفلســفة. والمؤلِّــف يدعــم وجهــة النظــر هــذه 

مــن خــال تبيــان علاقــة اللغــة بالفكــر وعلاقــة الخيــالي بالواقعــي، وأنَّ كثــراً مــن النّقــاد والأدبــاء رأوا في الشــعر وســيلة 

ــا الفلســفة  ــالم الروحــاني للفلســفة بين ــب شــعرية، فالشــعر هــو الع ــل رؤاهــم الفلســفية عــر قوال مــن وســائل توصي

ــداً هــذه الرؤيــا مــن خــال ســوق آراء كبــار الفلاســفة المعاصريــن ) نيتشــة  هــي النابــض للشــعر وريشــته وألوانــه، مؤكّ

وهايدجــر وبلانشــو(.

ومــع مقاربتــه في الفصــل الثــاني لســؤال المعرفــة والماهيــة، يتبــن للقــارئ الانحيــاز النســبي للمؤلــف نحــو المواءمــة بــن 

الشــعر والفلســفة وإمكانيــة الالتقــاء بينهــا، بوصفهــا خطابــن معرفيــن، ليؤكّــد لنــا في الفصــل الثالــث تكامــل العلاقــة 

بــن الفلســفة والشــعر.
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السيرة الذاتية في الأدب العربّي / تهاني عبد الفتاح شاكر

يتنــاول هــذا الكتــاب أشــكالاً مختلفــة مــن الســرة الذاتيــة، فتقــف الباحثــة عنــد ســرة فــدوى طوقــان بوصفها 

نموذجــاً لأدب الاعــراف عنــد المــرأة العربيــة، وســرة جــرا بمــا تمثلّــه مــن تداخــل المتخيَّــل والواقعــي في حياتــه 

قــة في دراســاته النقديـّـة والتاريخيّــة. وأدبــه، وإحســان عبــاس بوصفهــا ســرة عالـِـم جليــل اشــتهر بالتحــرّي والدِّ

وبعــد وقــوف المؤلِّفــة عــى مفهــوم الســرة الذاتيــة ونشــأتها والأنــواع القريبــة منهــا ودوافــع كتابتهــا وقوالــب 

ــيء  ــاث، فت ــتها الث ــخصيات دراس ــن ش ــخصيّة م ــن كلِّ ش ــث ع ــرع في الحدي ــربي، ت ــا في الأدب الع كتابته

ــارة،  ــاذج المخت ــذه الن ــة له ــة موضوعي ــارئ رؤي ــح الق ــا عــى نحــو يمن ــردات بحثه ــن مف ــط ب ــا وترب معالمه

ــريَّة والأحــداث والشــخصيات والأمكنــة والأزمنــة بأبعادهــا  وذلــك مــن خــال وقوفهــا عــى تحليــل اللغــة السِّ

ــن  ــك ب ــة. فجمعــت بذل ــم الإبداعيّ ــل في منجزاته ــا هــو متخي ــا هــو ذاتي بم ــاج م ــة، وإدم ــة والإبداعيّ الذاتي

النظريــة والتطبيــق في دراســة توافــرت فيهــا المنهجيــة والعــرض والأســلوب.
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م لنــا نموذجــاً لدراســة  تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا أوّل دراســة تتنــاول ســرة حيــاة شــاعرة شرقيــة، وتقــدِّ

ســرة ذاتيــة تختلــط بشــعرها، عــر ســر أغــوار حياتهــا بصــدق وموضوعيــة بعيــداً عــن أي محاذيــر ذات تأثــر في التطــورات 

ــاة فــروغ فرخــزاده في الشــعر  ــة مــن حي ــف عــى معــالم مهمّ ــة، فيقــف المؤلّ التاريخيــة والسياســية والأدبيــة والاجتماعي

والســينما والمــرح والرســم والخياطــة، وامتيازهــا بتجربتهــا الشــعرية التــي تعرضّــت فيهــا لانتقــادات صريحــة باعتبارهــا 

مناقضــة للقيــم والأخــاق، حتــى نبذهــا والدهــا وحُرمــت مــن رعايــة طفلهــا الوحيــد وتحاشــتها النســاء.

يقــدّم الكتــاب في فصلــه الأول والثــاني، لمحــاتٍ مهمــةً وخصبــةً مــن حيــاة هــذه الشــاعرة الإيرانيــة وعملهــا المهنــي منــذ 

ولادتهــا حتــى مــا يمكــن اعتبــاره نقطــة تحــول في فكرهــا وتجديدهــا في الشــعر، ويــأتي ذلــك مــن خــال اقتباســات مــن 

ــدّم  ــالي ق ــا، وبالت ــة له ــة والواقعي ــاة الحقيقي ــاة الشــعرية للشــاعرة والحي ــن الحي ــاً ب شــعرها، وهــو مــا شــكّل دمجــاً فني

ــاً ملموســاً لطهــران في الخمســينيات والســتينيات بإطارهــا العلــاني.  تصــوراً واقعي

وينفــذ الفصــل الثالــث إلى باطــن شــعر فرخــزاده مــن حيــث تعبيراتــه الرائــدة ومغــزاه المعــرِّ عــن وجهــة النظــر الأنثوية في 

المــراث الثقــافي الإيــراني، ثــم الإشــارات التحليليــة لشــعرها وارتباطــه بســياق الحركــة النســوية، ودراســة النزعــة الإنســانية 

في شــعرها عــر الســياق النســوي.

تحليــل القصائــد في هــذه الدراســة لا يقــوم عــى النقــد الأدبي بمقــدار مــا يقــوم عــى كشــف الأبعــاد الكامنــة وراء قــدرة 

فرخــزاده عــى أن تحُيــي في أشــعارها أحداثــاً واهتمامــاتٍ يوميــة، ويكشــف في البعــد الآخــر خصائــص شــخصية الشــاعرة 

ودورهــا المميــز الــذي منحهــا صفــة الناطقــة باســم ثقافتهــا.

قــد يكــون مــن المناســب إجــراء دراســات أدبيــة مقارنــة بــن هــذه الشــاعرة وغيرهــا مــن الشــاعرات الإيرانيــات، ونســاء 

فنّانــات   في العــالم، كونهــا كانــت مليئــة بحيــاة قطفهــا المــوت قبــل أن تكتمــل.
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